
 الكويــت - شــــهد دور الانعقــــاد الأول 
للبرلمــــان الكويتي انقلابا في العلاقة بين 
النواب والحكومة، حيث أصبحت الأسئلة 
بديــــلا عن الاســــتجوابات التي كانت تلزم 
رئيس الحكومــــة والــــوزراء بالإجابة عن 
تساؤلات النواب. إلا أن القضايا الخلافية 
التي تناولتها بعض تلك الأســــئلة توحي 
من جديــــد بــــأن عمــــر البرلمــــان الحالي 

سيكون قصيرا كسابقه.
وجرت العادة علــــى أن يجري التهرب 
من الاستجوابات باستقالة الوزير المعني 
أو اســــتقالة الحكومة نفسها، ومن ثم حل 
البرلمان. ولتلافي هذا الســــيناريو المكرر 
انقلبت آية الاستجوابات إلى أسئلة. وفي 
حين أن الاستجوابات ملزمة، فإن الإجابة 
عن أسئلة النواب ليســــت ملزمة، وهو ما 
يشــــجع الحكومة على تجاهلهــــا إلى حد 

بعيد.

وتشــــير إحصاءات دور الانعقاد الأول 
مــــن الفصــــل التشــــريعي الســــابع عشــــر 
لمجلس الأمة إلــــى أن النواب وجهوا 782 
ســــؤالا بشأن قضايا مختلفة، إلا أن وزراء 
الحكومة ردوا علــــى 11 في المئة فقط من 

هذه الأسئلة.
ويبلغ عــــدد أعضاء مجلــــس الأمة 50 
نائبــــا، وهــــو مــــا يعنــــي أن كل واحد من 
النــــواب وجه ما يزيد عن 15 ســــؤالا. وفي 
حين يــــرى النــــواب أن ذلك يشــــكل جزءا 
طبيعيا من مســــؤولياتهم حيال القضايا 
التــــي تشــــغل اهتمامهم وحيــــاة مواطني 
البلاد، فإن المســــؤولين الحكوميين يرون 
أن عــــدد الأســــئلة فاق ما يمكــــن للحكومة 
أن تجيب عنــــه، وأن كثرتها صارت تعيق 

متابعة الوزارات لأعمالها.
ويقول نواب تم تجاهل أسئلتهم إنهم 
قــــد يضطرون إلــــى التراجع عــــن الاكتفاء 

بالأسئلة، إذا لم يعد من الممكن الحصول 
على إجابات بشأنها.

ووفقا لشــــبكة الدســــتور فإن اليومين 
الماضييــــن اللذين ســــبقا عطلة المجلس 
شــــهدا تقدم النواب بنحو 186 ســــؤالاً من 
جانــــب 27 نائباً، كانت مــــن نصيب رئيس 
الــــوزراء الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمــــد 
الصبــــاح وجميع الــــوزراء. وركزت معظم 
الأسئلة على ملفات تتعلق بالحالة المالية 
للدولة وهيئة الاستثمار وإدارة الاحتياطي 
العام واحتياطي الأجيال القادمة، وخطط 
الحكومة في إحلال المواطنين الكويتيين 
محــــل الجنســــيات الأخــــرى فــــي مختلف 
الجهات والهيئــــات (التكويت)، فضلاً عن 

قضايا أخرى مالية وإدارية.
وهناك قضايا خلافية تناولتها بعض 
أســــئلة النواب، مــــن قبيل الرســــالة التي 
وجهها النائب مــــرزوق الغانم إلى رئيس 

الحكومة حول موضوع الفساد في وزارة 
الدفاع، قال فيها ”عندما طالبت بتشــــكيل 
لجنــــة برلمانية للتحقق من كل الشــــبهات 
التــــي دارت حــــول هــــذا الموضــــوع قمت 
أنــــت وحكومتك بــــوأد الطلب بمســــاعدة 
نــــواب أحمد الفهــــد في البرلمــــان. وماذا 
كانــــت النتيجــــة الآن؟ نحــــن اليــــوم أمام 
فضيحــــة دولية مســــت بســــمعة الكويت 
وأهلهــــا رغم أن أهل الكويــــت بريئون من 

تلك التصرفات، وعليــــه فإن أمامك فرصة 
أخيــــرة باتخــــاذ إجراء واضــــح تجاه من 

أساء لسمعة الكويت وأهلها“.
وأضاف الغانــــم ”إذا لم تتخذ الإجراء 
الذي يحفظ ســــمعة الكويــــت وينهي هذا 
الملف المشــــبوه، فســــأتخذ الإجراء الذي 
يبرئ أهــــل الكويت من هــــذه الأفعال ولن 
أحنث بقســــمي في مــــا يتعلــــق بالحفاظ 
على سمعة الكويت ومكانتها بمساندة كل 

الغيورين على اسم الكويت“.
وكان الغانــــم وجّه ســــؤالا الأســــبوع 
الماضــــي إلى رئيــــس الحكومــــة قال في 
مقدمتــــه إن الزميل العضو حســــن جوهر 
تحــــدث ضمــــن مقابلــــة تلفزيونيــــة فــــي 
إحــــدى القنوات المحلية ومنشــــورة على 
 2022  – 9 موقــــع يوتيــــوب بتاريــــخ 11 – 
عن معلومــــات بالغة الأهميــــة والخطورة 
وزراء  -منهــــم  وزراء  بتحويــــل  تتعلــــق 

حاليــــون- أمــــوالا عامة إلى حســــاباتهم 
الشــــخصية. وذكــــر أن لديه ملفــــا بمبالغ 
ماليــــة تقدر بأكثــــر من 150 مليــــون دينار 
كويتــــي من المصروفات الســــرية ودخلت 
في حســــابات شــــخصيات ومســــؤولين، 
وأن بحوزته مســــتندات ووثائق سُــــلمت 
إلى رئيــــس مجلس الــــوزراء. و“حيث إن 
الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال 
عام“، فقد طلب المرزوق معرفة الإجراءات 
التــــي تــــم اتخاذها حيــــال هــــذه القضية 
ومن هم الوزراء المعنيــــون بها، وكم هي 
قيمــــة المبالغ التي قامــــوا بتحويلها إلى 

حساباتهم الشخصية.
ويقــــول مراقبون إن هــــذه واحدة فقط 
مــــن القضايا التــــي يمكن أن تــــؤدي إلى 
تفجّــــر الخلافات بيــــن الحكومة ومجلس 
الأمة، لتؤدي بالتالي إلى انهيار التسوية 

القائمة على تحاشي الاستجوابات.

 لنــدن - تنظر أوســــاط إقليمية ودولية 
بتوجس إلى ســــعي روسيا لإنشاء مكتب 
تمثيلــــي فــــي الجزائر، وهو مــــا يعني أن 
موســــكو ســــتكون ممثلة بكل إداراتها في 
البلاد، وأن المكتب ســــيكون بمثابة إدارة 
روســــية تمر مــــن خلالها العلاقــــات بين 

الطرفين بسرية البيت الواحد.
وتعتقد هذه الأوســــاط أن إنشــــاء هذا 
المكتــــب أخطر مــــن بناء قاعدة عســــكرية 
روســــية فــــي البلــــد، حيث ســــتصبح كل 
إدارة روســــية حاضــــرة بمكتــــب تمثيلها 
في الجزائر وكل المراســــلات ستتم بشكل 

داخلي مع الجزائريين.
وســـيكون المكتب بمثابـــة قاعدة عمل 
إدارية متكاملـــة توفر الســـرية والتجهيز 
الاســـتخباري  والعمل  للملفات  المشـــترك 
المتعلقة  الاقتصادية  السياسات  وتنسيق 

بالنفط والغاز.
إقنــــاع  علــــى  موســــكو  وتحــــرص 
الجزائريين بفكرة أهمية هذا المكتب لأنه 
سيشــــكل لها نقلة نوعيــــة باعتبار موقعه 
الجغرافي القريب من أوروبا والمطل على 
أفريقيا منطقة العمل المهمة بالنسبة إلى 

روسيا الآن.
وكانــــت للاتحاد الســــوفييتي مكاتب 
تمثيليــــة مشــــابهة في دول حلف وارســــو 
الســــابق، ويبدو أن روســــيا حريصة على 
اســــتعادة هــــذه التجربة فــــي أفريقيا؛ إذ 
ســــبق أن افتتحت أيضا مكتبا في أفريقيا 
الوســــطى حيــــث ينتشــــر مرتزقــــة فاغنر 

الروس.
الخارجي  التعــــاون  وكالــــة  وأعلنــــت 
الروســــية (البيت الروســــي) عــــن توصل 
إلــــى  والجزائــــري  الروســــي  الطرفيــــن 
فتح مكتــــب للهيئــــة، ليكون بذلــــك مركزا 
متقدمــــا جديدا للــــروس في أكبــــر الدول 
الأفريقية، وأحد مخرجات اتفاق الشــــراكة 
الإســــتراتيجية المعمقــــة الــــذي أُبرم في 
منتصــــف شــــهر يونيــــو الماضــــي فــــي 
العاصمة موســــكو، من طرف الرئيســــين 

فلاديمير بوتين وعبدالمجيد تبون.
وبادر مســــؤولون روس إلى الكشــــف 
مــــن طرف واحد عن الاتفاق الجديد، بينما 
الصمت،  ملتزميــــن  الجزائريــــون  مــــازال 
ويبــــدو أن المفاوضات في هذا الشــــأن قد 
قطعت أشــــواطا كبيرة وقد بوشــــرت منذ 
زيارة تبون التي شــــكلت منعرجا حاسما 

في تاريخ العلاقات الثنائية.
ويشكل الاتفاق الجديد خطوة لافتة في 
تاريــــخ العلاقات بين البلدين، لأن الجزائر 
تعــــد بمثابــــة المركز المتقــــدم للروس في 
شــــمال أفريقيــــا وعموم القارة الســــمراء، 
الروســــي“  ”البيــــت  مكتــــب  فبواســــطة 
تتــــم رعايــــة وتأطيــــر التمــــدد الروســــي 
المنطقة،  في  والاستخباري  الإستراتيجي 

الأمر الذي يعتبر إعلانا عن مرحلة جديدة 
من التغلغل الروسي.

وكشــــف نائــــب رئيس الوكالــــة بافيل 
شيفتســــوف في تصريحات لـ“سبوتنيك“ 
الروســــية أن ”الجزائر أبدت اســــتعدادها 
لاســــتضافة المكتــــب التمثيلــــي“، وهــــو 
التصريــــح الــــذي اعتمدت عليــــه مختلف 

التقارير المتداولة الأحد.
نجــــري  وقــــال المســــؤول الروســــي“ 
حاليا محادثات بشــــأن هذه المســــألة مع 
الجزائــــر التي نهتم بفتــــح مكتب تمثيلي 
فيهــــا، والجزائــــر لديها موقــــف إيجابي 
من الخطــــوة، وأبدت اســــتعدادها الكامل 

لتأسيسه“.
ووكالة التعاون الخارجي الروسية هي 
جهاز يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات، 
الأمـــر الذي يعكـــس أهميتها فـــي صناعة 
والجيوسياســـي  الإســـتراتيجي  الأمـــن 
للـــروس، عبـــر المنظومـــة الاســـتخبارية 
التـــي تحصل عليها مـــن مختلف المكاتب 
والنقـــاط، لتكون جاهزة بين أيدي الرئيس 

الروسي.

وتفيد معلومــــات متداولة بأن ”البيت 
الروســــي“ جهــــاز تنتســــب إليــــه أعــــداد 
معتبــــرة من الجواســــيس والعملاء، وهو 
يفوق بشــــريا وكالة المخابرات الخارجية 
الروســــية بنحو ســــت مــــرات، حيث يملك 
خلايا ومكاتب في مختلــــف ربوع العالم، 
أين يتم جمع المعلومات وتحليلها وتقديم 
تقاريرها إلى القيادة السياسية في البلاد.
وجــــاء هــــذا الإعــــلان متزامنــــا مــــع 
التطورات المتســــارعة في منطقة الساحل 
الصحراوي، والانقلاب العســــكري القائم 

في دولة النيجر.
ويبدو أن الروس -من خلال الشــــراكة 
مع الجزائر- بصدد البحث عن مكتسبات 
تجســــد  قويــــة  إســــتراتيجية  ومفاتيــــح 
التغلغل الروســــي في المنطقة وفي عموم 
القــــارة الســــمراء، وذلــــك بالتــــوازي مــــع 
التمدد الملاحظ عبر نشاط مسلحي فاغنر 
الذيــــن حققوا انتشــــارا أفقيا داخل القارة 
الأفريقيــــة ربط بين شــــرقها وغربها، مما 
سيشــــكل صدمة للقوى الإقليمية والدولية 
الباحثة عن موطئ قدم داخلها، على غرار 

الصين والولايات المتحدة وتركيا.
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المهمة المستحيلة: 

توحيد المصرف المركزي الليبي

البرلمان الكويتي: الأسئلة بلا إجابات بدل الاستجوابات

مكتب تمثيلي روسي 

في الجزائر يدير العلاقات 

بسرية البيت الواحد
بب
تت
مم
اا
رر
اا

اا
رر
إإ
فف
دد

إإ
اا
وو
بب

اا
سس
اا
أأ
رر

تت
اا
اا
سس
اا
اا

اا
اا
فف
مم
اا
اا
مم
اا
فف

مم
مم
وو
قق
زز
فف

تت
تت
شش
فف
تت
اا

المكتب نقلة نوعية 

لموسكو باعتبار موقعه 

القريب من أوروبا والمطل 

على أفريقيا منطقة العمل 

المهمة لروسيا

 طرابلــس - قللــــت أوســــاط ليبيــــة من 
أهميــــة الإعــــلان عــــن توحيــــد المصرف 
المركــــزي باعتبار أن الإعلان ســــبق أن تم 
أكثر من مــــرة دون تحقيق أي نتيجة على 
أرض الواقع، لافتيــــن إلى أن التوحيد في 
الوقت الراهن أشبه بالمهمة المستحيلة.

واعتبــــرت هذه الأوســــاط أن مشــــهد 
الاجتماعات بين محافظ مصرف طرابلس 
الصديق الكبير ونائبــــه مرعي البرعصي 
تكرر كثيرا قبل ذلك مع نائبه السابق علي 
الحبري دون الإعلان عن خطوات حقيقية 
تترجــــم التوحيد الذي يتم الإعلان عنه كل 
مرة، غير مســــتبعدة أن يكون الإعلان هذه 
المرة مرتبطا بما يتواتر من أنباء بشــــأن 
وجــــود توافقــــات بيــــن مجلســــيْ النواب 

والدولة على تغيير الكبير.
وكان الكبيــــر أرجع، خلال تصريحات 
صحفيــــة فــــي ديســــمبر الماضــــي، تأخر 
التوحيد إلى الانقســــام السياســــي الذي 
تشهده البلاد، وربط إمكانية المضي قدما 
في التوحيد بتحســــن الوضع السياسي. 
وهو ما لــــم يحدث، حيــــث مازالت الأمور 

تراوح مكانها منذ أشهر.
بالبرعصــــي  الكبيــــر  لقــــاء  وســــجل 
غيابــــا أميركيا ودوليا غيــــر معهود حيث 
برزت الولايات المتحدة خلال الســــنوات 
الماضيــــة كوصــــي علــــى عمليــــة توحيد 
المصرف المركزي، وهو ما يعمق الشكوك 

في جدية الإعلان.

وجــــاء إعــــلان التوحيــــد بعد ســــبعة 
أشهر من صدور تقارير للمراجعة المالية، 
أجرتها شــــركة ”ديلويت“ البريطانية على 
أنشطة وحسابات مصرف ليبيا المركزي، 
تفيد بأن المصرف المركزي في العاصمة 
طرابلس فشــــل في الكشــــف عن مصير ما 
قيمته 4.8 مليار دولار من العملة المحلية، 
بعد طباعتها في شــــركة بريطانية لســــك 
العملــــة، ما يثير تســــاؤلات كثيــــرة حول 
مصير تلك الأموال الــــذي لا يزال مجهولا 

إلى الآن.
وكلفت الأمم المتحدة شركة ”ديلويت“ 
بإجــــراء عمليــــة المراجعــــة على أنشــــطة 

المصــــرف المركزي الليبي فــــي عام 2018 
بنــــاء على طلــــب فائــــز الســــراج، رئيس 
حكومة الوفاق الوطني آنذاك، حيث اعتبر 
الأخير هذه المراجعة وســــيلة لاســــتعادة 
النزاهــــة والشــــفافية والثقة فــــي النظام 

المصرفي الليبي.
حســــب  الســــراج،  يهــــدف  كان  كمــــا 
تقارير الشــــركة البريطانية، إلى استخدام 
عمليــــة المراجعــــة تلــــك كأداة ضروريــــة 
لإعــــادة توحيد فرعي المصــــرف المركزي 
والمؤسســــات المالية، التي انقسمت إلى 
شــــرق وغرب البلاد جراء النزاع المسلح 

والاضطرابات السياسية.
وبالإضافة إلى اختفاء هذا المبلغ من 
العملة المحلية يواجــــه توحيد المصرف 
مشــــكلة ما قيمته 7 مليــــارات دينار ليبي 
(حوالي 2.5 مليار دولار) تمت طباعتها في 
روسيا خلال الســــنوات العشر الماضية، 
إلــــى جانب ديون المؤسســــة العســــكرية 
بقيادة المشير خليفة حفتر لدى المصرف 

المركزي فرع بنغازي.
توحيــــد  عــــن  الإعــــلان  تــــم  وكلّمــــا 
المصرفيــــن ترقّب الليبيون عــــودة العمل 
بنظام المقاصــــة المصرفية بين مصارف 
المنطقتين الشرقية والغربية الذي توقف 

منذ تسع سنوات.
وقال المحلــــل الاقتصادي الليبي علي 
الصلــــح إن التحــــدي المقبــــل أمام خطوة 
الإعــــلان عــــن عــــودة المصــــرف المركزي 
”مؤسســــة موحــــدة“، التي جــــرت الأحد، 
هو ”تنفيــــذ مشــــاريع توحيــــد المركزي، 
والذهاب نحو اســــتقرار نقدي واقتصادي 
يشمل تفعيل دور المصارف في الاقتصاد 

الوطني“.
ونقل موقع بوابة الوســــط عن الصلح 
قولــــه إن ”هــــذه الخطــــوة تعــــد مــــن أهم 
الخطــــوات الرامية إلى تعزيــــز الثقة بين 
الأطراف، إذ تشــــكلت العديد مــــن اللجان 

خلال الفترة الماضية دون جدوى“.
المركــــزي  ليبيــــا  مصــــرف  وأعلــــن 
الأحــــد إعــــادة توحيــــد فرعيــــه فــــي غرب 
ليبيــــا وشــــرقها بعــــد انقســــام اســــتمر 

قرابة عقد.
وقال محافظ المصرف ونائبه في بيان 
”إن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مُؤسسة 
سيادية مُوحدَة“، مؤكدين ”الاستمرار في 
بَذْل الجُهود لِمُعالجــــة الآثار التي نَجمت 

عَنْ الانقسام“.
وكان المحافــــظ الصديــــق عمر الكبير 
يتخذ من طرابلس مقرًا، فيما اتخذ مرعي 
مفتاح رحيل من بنغازي في الشــــرق مقرًا 

للفرع المنافس.

وأعلــــن عــــن توحيد المصــــرف خلال 
اجتمــــاع حضره الأحــــد مــــدراء الإِدارات 
والمستشارون في مصرف ليبيا المركزي 
بطرابُلــــس وبنغازي. وفــــي أعقاب توحيد 
المصرف تولــــى البرعصي منصب ”نائب 

المحافظ“.
ويديــــر مصــــرف ليبيا المركــــزي في 
طرابلــــس عائدات النفط والغــــاز في أكثر 
بلــــدان أفريقيا وفــــرة باحتياطيات النفط، 
وهــــو الذي يخصــــص الأمــــوال لمختلف 

مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة.
وتتنافس حكومتان على الســــلطة منذ 
عام في ليبيا: حكومة في الغرب برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبة، وحكومة في الشــــرق 

يدعمها حفتر.
وتعقيبًا على ذلك رحــــب الدبيبة على 
فيسبوك بالإعلان وقال ”هذه محطة مهمة 
فــــي ســــبيل تعزيــــز أداء هذه المؤسســــة 
الســــيادية الهامة، مع اســــتمرار التزامنا 

بالتكامــــل وتعزيــــز إجــــراءات الشــــفافية 
والإفصاح التي تبنتها حكومتنا“.

وبــــدأت إجراءات عمليــــة التوحيد في 
ديســــمبر 2021 داخل المصــــرف المركزي 
المنقســــم منذ عام 2014، مثــــل العديد من 
مؤسســــات الدولة الأخرى بســــبب صراع 

القوى بين المعسكرين المتنافسين.
وحظــــي مصــــرف ليبيــــا المركزي في 
طرابلس باعتراف المجتمع الدولي وكذلك 
الحكومــــة المعتــــرف بهــــا من قبــــل الأمم 

المتحدة في طرابلس.
وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ 
سياســــة نقدية واحدة فــــي حين انخفض 
الدينار الليبي بشــــكل حاد منذ ثورة 2011 

وسقوط نظام معمر القذافي.
وفي يوليو 2020 أعلنت الأمم المتحدة 
أنها انتهــــت من إجراءات لإجــــراء تدقيق  
مســــتقل في حســــابات الفرعيــــن كخطوة 

رئيسية على طريق إعادة توحيدهما.

تكرار إعلان التوحيد واستمرار الانقسام السياسي يقللان من أهمية الخطوة
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 بيــروت - عـــادت المعارضـــة اللبنانية 
منذ حادثة الكحالة إلى خطاب تصعيدي 
وأطلقت مبادرة مـــن أجل مواجهة حزب 
اللـــه سياســـيا وعدم تمكينـــه من فرض 
مرشحه للرئاسة سليمان فرنجية، إلا أن 
مراقبين يتشككون في تصعيد المعارضة 
إذ يـــرون أنـــه بـــلا أفـــق في ظـــل غياب 
غطـــاء خارجـــي وعـــدم توفـــر ضمانات 

داخلية.
واعتبـــر النائب ياســـين ياســـين أنه 
”فـــي ظل تـــوازن القـــوى داخـــل مجلس 
النواب وعدم قدرة أي فريق على الحسم، 
التفاهمـــات  ولا  الخماســـية  اللجنـــة  لا 
الإقليمية ولا أي مبـــادرة خارجية فردية 
ستكون قادرة على إحداث خرق في جدار 
الأزمة، ولا حل بالتالي إلا بخطوة نوعية 
جريئـــة قادرة علـــى عبور حقـــل الألغام 
المتمثل بلعبة النصـــاب، وصولا إلى فك 

الاستحقاق الرئاسي من الأسر“.
ورأى ياســـين أن ”بقاء الممانعة على 
تمســـكها بســـليمان فرنجية، والمعارضة 
بجهـــاد أزعـــور، ســـيقود لبنـــان حتما 
ودون أدنـــى شـــك إلى الســـقوط الكامل 
والمدوي، فالمواقع المارونية في الســـلطة 
تنهـــار الواحـــدة تلـــو الأخـــرى نتيجة 
الفراغ في الســـدة الرئاسية، ما سيؤدي 
لاحقا إلى انهيار كل المواقع دون استثناء 
الطائفيـــة  توزيعاتهـــا  اختـــلاف  علـــى 

والمذهبية“.
وعـــن احتمـــال توصـــل المفاوضات 
بـــين رئيس التيار الوطنـــي الحر جبران 
باســـيل وحـــزب الله إلى تفاهـــم بينهما 
يغير معادلة النصـــاب القائمة حاليا في 
جلســـات انتخاب الرئيس، أكد ياســـين 
أنه ”في حال توافق الطرفين على صيغة 
رئاســـية، يبقى الرهان على عدم قدرتهما 
علـــى تأمين نصاب الـ86 نائبا في الدورة 

الأولى“.
ويشـــدد محللون لبنانيـــون على أنّ 
البـــاب الوحيد المتاح، فـــي ظل المعطيات 
الراهنة، هو العودة إلى الحوار الداخلي، 
بدل إضاعـــة المزيد من الوقت، خصوصا 
أن أي تسوية خارجية لن تخرج عن هذا 
الإطار، لكـــن ظروفها قد تكـــون أصعب، 
لاســـيما أنها تتطلّـــب الانتهاء من بعض 

الملفات الأخرى.
وأعلن عـــدد من نواب قوى المعارضة 
في مجلس النـــواب اللبناني ضمن بيان 
أنه ”بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت 
قـــوى المعارضـــة اللبنانية فـــي المجلس 
النيابـــي إلى وضـــع الإطار السياســـي 
للمواجهـــة في المرحلة الراهنـــة، فقد آن 
أوان الحســـم ولـــم يعد هنـــاك أي مجال 
لإضاعـــة الوقـــت أو لترتيـــب تســـويات 
ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله على 

الرئاسات الثلاث والبلد“.
وأكد النواب على ”دعوة جميع قوى 
المعارضة داخـــل البرلمـــان وخارجه إلى 
الاتفـــاق علـــى خارطة طريـــق للمواجهة 
مشـــتركة  أجنـــدة  وعلـــى  التصاعديـــة، 
للإصلاحـــات خاصـــة لناحيـــة الاتفـــاق 
مـــع صندوق النقد الدولـــي على برنامج 

المودعـــين  أمـــوال  يحفـــظ  إصلاحـــات 
المشروعة، وإقرار الإصلاحات التشريعية 
الأساســـية خاصة الـــلا مركزية، وهيكلة 
القطـــاع العـــام، واســـتقلالية القضـــاء، 
والشراكة ما بين القطاع العام والخاص، 
على أن تعطى الأولويـــة أيضا لموازنات 
الماليـــة  الودائـــع  وتصنيـــف  متوازنـــة 
المشروعة، واســـتكمال التدقيق الجنائي 
وتعميمـــه علـــى الوزارات والمؤسســـات 
والهيئات العامة، وكشـــف كافة الجرائم 
المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار 
والفســـاد ومحاســـبة المســـؤولين عنها، 
كمـــا محاســـبة صنـــاع القرار أيـــا كان 
المودعـــين،  حقـــوق  وحفـــظ  موقعهـــم، 
وضمـــان حق الوصـــول إلـــى الخدمات 
والتعليـــم  الصحـــة  بخاصـــة  العامـــة 
الاجتماعية  الحمايات  وكذلك  الرسميين، 
مثـــل الضمـــان الاجتماعـــي والتغطيـــة 
الصحية بما يحمي الفئـــات الأكثر فقرا 

في لبنان“.
”مواجهتنـــا  البيـــان  وتابـــع 
الديمقراطية والســـلمية ســـتكون ضمن 
المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، 
مســـتندين إلى وعي الناس وتمســـكهم 
والنظام  الناجـــزة  الوطنيـــة  بالســـيادة 
الديمقراطـــي، وتؤكـــد قـــوى المعارضـــة 
جلســـة  أي  مقاطعـــة  فـــي  اســـتمرارها 
تشريعية لعدم دســـتورية هكذا جلسات 
قبل انتخاب رئيـــس الجمهورية وتعتبر 
كل ما يصدر عنها باطلا دســـتوريا، كما 
تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن 
خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف 
الأعمال، وتهيب بجميـــع النواب والكتل 
ضـــرورة مقاطعة الجلســـة التشـــريعية 

المقبلة صونا للدستور والشراكة“.

ووقّـــع علـــى البيان كل مـــن النواب: 
جورج عـــدوان، ســـامي الجميل، وضاح 
الصـــادق، ميشـــال معوض، مـــارك ضو، 
مخزومـــي،  فـــؤاد  الدويهـــي،  ميشـــال 
عقيـــص،  جـــورج  حاصبانـــي،  غســـان 
ســـليم الصايغ، ســـتريدا جعجـــع، نديم 
الجميـــل، إلياس حنكش، أشـــرف ريفي، 
أديب عبدالمســـيح، بلال الحشيمي، نزيه 
متى، ســـعيد الأســـمر، فادي كـــرم، كميل 
شمعون، رازي الحاج، غياث يزبك، ملحم 
الرياشي، شوقي دكاش، أنطوان حبشي، 
إلياس اســـطفان، بيار بوعاصـــي، زياد 
حواط، إيلي خوري، غـــادة أيوب، جهاد 

بقرادوني.
ويقول مراقبـــون إن الأجواء الأمنية 
الملتهبـــة بعد حادثة الكحالة تشـــير إلى 
أن البيئـــة السياســـية تلتهـــب بدورها 
إلى درجـــة تتراجع معها فرص التعايش 
مع أي مـــن خيارات حزب الله، لاســـيما 

مرشحه للانتخابات الرئاسية.

 دمشــق - دخلـــت الأقليـــة الدرزيـــة 
فـــي ســـوريا بقـــوة على ســـاحة الحراك 
الاجتماعي الذي تشـــهده البـــلاد بدعوة 
كل السوريين إلى العصيان المدني بسبب 
غلاء الأســـعار، ما يطرح تساؤلات بشأن 
مغادرتهـــا الحيـــاد خاصـــة وأن الأقلية 
اعتزلت الثورة الســـورية ولم تنضم إلى 

النظام كما لم تقف في وجه خصومه.
ودعـــت الرئاســـة الروحيـــة لطائفـــة 
المسلمين الموحدين الدروز الممثلة بالشيخ 
حكمت الهجري أبناء سوريا إلى التحرك 
لتحقيق التغييـــر والعدالة، مؤكداً أن من 

حق المحتجين المطالبة بالعيش الكريم.
ووجه الهجري رســـالة إلى مسؤولي 
حكومـــة دمشـــق حملـــت عنـــوان ”نحن 
أكـــد خلالها أن  نريـــد العـــزة والكرامة“ 
الســـوريين لن يرضـــوا بالعيـــش ضمن 
الحد الأدنى، مشـــيراً إلـــى أن الناس من 
حقهـــم أن يتوقفوا عن عمل أصبح يجلب 
لهم الإذلال، في إشـــارة إلى دعمه لدعوات 

الإضراب في السويداء.
وخاطب الهجري نظام الرئيس بشار 
الأســـد وحكومتـــه، قائـــلاً ”قلنـــا ونعيد 
المعنية..  والجهات  والممثلين  للمسؤولين 
إن مـــن كان عاجـــزاً عن القيـــام بواجبه 
تجـــاه أهلـــه ووطنه واقتصـــاده، فليترك 
المكان، ولا يتخبط ولا يخرب الموقع الذي 

يحتله“.

النظـــام  وعجـــز  التقصيـــر  وحـــول 
وحكومته عن خدمة الشعب، قال الهجري 
”على مســـتوى الأمن والأمـــان، أصبحنا 
نحـــن المكلفـــين بـــأن نحمـــي أنفســـنا.. 
والجهـــات الأمنيـــة غائبـــة ومغيبة عند 
الكلمـــة،  لقمـــع  إلا  وجودهـــا!  ضـــرورة 
ولتوجيه أزلامهـــا العابثين وفق أوامرها 

ضد أهلهم“.
وتأتـــي الدعوة إلى العصيان وســـط 
فـــي  الشـــعبية  الاحتجاجـــات  تصاعـــد 
الســـويداء ومناطق متفرقة من ســـوريا، 

احتجاجـــاً على تردي الوضع المعيشـــي 
وفي مناطق سيطرة النظام.

وأغلقـــت معظم الدوائـــر الحكومية 
والمحال التجارية في محافظة السويداء 
أبوابهـــا بعـــد دعوات إلى إضـــراب عام 
الأحد، احتجاجاً على قـــرارات حكومية 
حول زيادة الأســـعار وانتهاج سياســـة 

التجويع.
وبحسب شبكة ”السويداء 24“، قطع 
محتجون جميع المداخل الرئيســـية إلى 
المدينة بالإطـــارات المشـــتعلة، بالتزامن 
مـــع قطـــع الطرقـــات المؤدية إلـــى مركز 
المحافظة في العديد من البلدات والقرى 
المحيطة، في حـــين رفع الأهالي في قرية 
رامي شعارات تندد بسياسات التجويع 

وتدعو إلى الإضراب العام.
ويؤكـــد المحتجـــون أن المظاهـــرات 
ستســـتمر إلى حين تحقيـــق كل المطالب 
بتراجع الحكومة عـــن قراراتها القمعية 

بزيادة أسعار المواد الأساسية.
وينتمـــي العديـــد من الســـكان إلى 
الأقليـــة الدرزيـــة التي تقـــاوم منذ فترة 
طويلـــة الانزلاق إلى الصراع الذي وضع 
المعارضة وأغلبها من السنة في مواجهة 

حكم الأسد.
ووصـــف ريـــان معـــروف الناشـــط 
المدنـــي والمحرر فـــي موقع ”الســـويداء 
الاحتجاجـــات  المحلـــي  الإخبـــاري   “24
بأنهـــا شـــبيهة بالانتفاضـــة. وقـــال إن 
الناس يعبرون عن غضبهم الشـــديد من 
قرارات النظام الســـوري وزيادة أسعار 
الوقـــود. وأضاف أنهـــم يطالبون بحياة 

كريمة.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا العام 
2011 حيّدت الأقلية الدرزية نفســـها، فلم 

تحمل السلاح ضد القوات الحكومية ولا 
انخرطت في المعارك إلى جانبها.

وتخلف الآلاف من الدروز عن الالتحاق 
بالخدمــــة العســــكرية، بعضهــــم بســــبب 
بســــبب  والغالبية  للنظــــام،  معارضتهــــم 
رفض القتــــال في مناطق خــــارج المناطق 

الدرزية.
والتحق عدد كبير منهم بلجان شعبية 
جــــرى تشــــكيلها للدفــــاع عــــن مناطقهــــم 

خصوصاً في السويداء.
وتشهد محافظتا درعا والسويداء منذ 
سنوات حالة من الفوضى والفلتان الأمني 
علــــى خلفية انتشــــار عصابــــات الخطف 
والسلب بشــــكل كبير في المحافظتين، في 
ظــــل غياب الدور الأمنــــي للنظام للحد من 
هذه الانتهاكات، في حين تواصل الأجهزة 
الأمنية التابعة للنظام حملات الاعتقال في 
محافظــــة درعا، على الرغــــم من التعهدات 
والضمانات التي قدمها الجانب الروسي 
لأهالي المحافظة في عمليات التســــوية مع 

النظام التي انطلقت عام 2018.
وفاقمـــت أزمة شـــح المحروقات التي 
عصفت بمناطق ســـيطرة النظام مؤخرا 
من معانـــاة أهالي المحافظتين معيشـــيا 
وخدميـــا. فإلـــى جانب نـــدرة المحروقات 
وانقطاعهـــا لأيـــام حتـــى فـــي الســـوق 
الســـوداء، يعانـــي الأهالي من ســـاعات 
القطـــع الكهربائـــي التـــي تصـــل إلى 22 

ساعة يوميا.
وتواجه شــــريحة واســــعة من ســــكان 
المحافظتــــين أســــوأ واقــــع معيشــــي على 
الإطلاق منــــذ اندلاع الصراع فــــي البلاد، 
حيث الغــــلاء الفاحش في أســــعار معظم 
السلع الأساسية والبطالة المستشرية بين 

الشباب.

وكان الرئيس السوري أصدر الثلاثاء 
الماضي مرســـوما بزيادة الأجور بنســـبة 
100 في المئة، وأعلنت الحكومة الســـورية 
قرارات بزيادة أســـعار المحروقات بنســـبة 
150 إلـــى 200 فـــي المئـــة ما يهـــدد بتوقف 
الحركـــة الزراعيـــة والتجارية في ظل قطع 
التيـــار الكهربائي وعدم تأمين المشـــتقات 
النفطية مـــن بنزين وديزل بالســـعر الذي 
أعلنـــت عنـــه الحكومـــة، في حـــين تتوفر 
المحروقات في الســـوق الســـوداء بأسعار 
تبلـــغ أكثر مـــن الضعف إلى ثلاثـــة أمثال 

السعر الرسمي.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية متفاقمة 
هـــوت بالعملة إلى مســـتوى قياســـي بلغ 
15500 ليرة مقابل الدولار يوم الأربعاء في 
تراجع ســـريع للغاية لقيمتها. وفي بداية 
الصراع، كان الدولار يتداول عند 47 ليرة.

ويهدف خفض الدعم الذي كان ســـخيا 
في الســـابق إلى تخفيف العبء عن المالية 
العامـــة للدولـــة المتضررة مـــن العقوبات، 
وتقـــول الحكومة إن تلك الخطوة ســـتؤثر 

فقط على الأغنياء.
لكـــن العديد من المحتجـــين يقولون إن 
هذه الخطـــوة زادت من محنـــة المواطنين 
العاديـــين الذين يعانون من تداعيات حرب 
مســـتمرة منذ أكثر من عقـــد ويجدون الآن 
صعوبة في توفير الغذاء والمواد الأساسية 

وسط التضخم المتفشي وتآكل الدخل.
باللائمة  الســــورية  السلطات  وتُنحي 
على العقوبات الغربية في المصاعب التي 

تواجهها البلاد.
وشهدت المناطق الساحلية، التي تعد 
معقــــلا لأنصار الأســــد، عــــدة احتجاجات 
صغيــــرة الشــــهر الماضي علــــى المداخيل 

المنخفضة.

 رام االله - تمثــــل مخيمــــات اللاجئين 
في الضفة الغربيــــة العنوان الأبرز لموجة 
التوتــــر غير المســــبوقة منذ ســــنوات في 
الصراع  وبــــؤر  الفلســــطينية  الأراضــــي 
الأولى ما جعلها محل استهداف دائم من 

إسرائيل.
 19 الغربيــــة  الضفــــة  فــــي  وتتــــوزع 
مخيمــــا يقطنهــــا مــــا يزيد عــــن 800 ألف 
لاجئي فلســــطيني بحسب سجلات وكالة 
الأمم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونروا) التي تتولى تقديم 
الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية 

لسكان تلك المخيمات.

وقُتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية 
2023 بحسب إحصائيات رسمية، غالبيتهم 
العظمى في الضفـــة الغربية وتحديدا في 
مخيمات اللاجئين خـــلال عمليات مداهمة 
شبه يومية للجيش الإسرائيلي. وكان عام 
2022 سجل مقتل 230 فلسطينيا من بينهم 

171 من الضفة الغربية.
ويعتبر المحلل السياســـي الفلسطيني 
رامي مهداوي أن إســـرائيل تشـــن ”حربا 
شـــاملة على مخيمات اللاجئين في الضفة 
الغربيـــة على خلفية دورهـــا في المواجهة 
المتصاعدة في الأراضي الفلســـطينية ضد 

الاحتلال والاستيطان“.

ويقول مهـــداوي إن لمخيمات اللاجئين 
ســـمات خاصة فـــي الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي كونهـــا ”واحـــدة مـــن أكثر 
المناطـــق المهمشـــة والمحرومـــة وتعكـــس 
بشـــكل صادم الواقع القاسي الذي يعيشه 

اللاجئون الفلسطينيون“.
ويضيف أن مخيمات اللاجئين تعيش 
حالـــة مـــن الفقـــر والتهميـــش وانعداما 
للخدمـــات الأساســـية في ظـــل أنها تتميز 
بكثافـــة ســـكانية عاليـــة وظـــروف ســـكن 
غيـــر صحية، وتفتقر إلـــى البنية التحتية 
الأساســـية مثـــل المياه الصالحة للشـــرب 

والصرف الصحي والكهرباء.
ويشـــير مهـــداوي إلـــى أن الظـــروف 
الإنســـانية الصعبة في مخيمات اللاجئين 
تكـــون دافعـــا إضافيا لتصعيـــد المواجهة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي ”بوصفه السبب 
الأول والرئيســـي لـــكل معانـــاة اللاجئين 
ونهجه القائم دوما على التهجير والقتل“.
وبينما انتشـــرت في الضفـــة الغربية 
بشـــكل لافت منـــذ بداية عـــام 2022 خلايا 
مســـلحة تبنت عمليات بـــارزة ضد أهداف 
إســـرائيلية، فإن مخيمـــات اللاجئين تعد 
القاعدة والحاضنة الرئيسية لتلك الخلايا.

ففي مخيم جنين للاجئين برزت ”كتيبة 
المحســـوبة علـــى حركـــة الجهاد  جنـــين“ 
الإسلامي وتضم مسلحين من عدة فصائل. 
وفي مخيـــم بلاطـــة للاجئين فـــي نابلس 
انطلقت ”عرين الأســـود“ و“كتيبة بلاطة“. 
وتحظى هذه الخلايا المسلحة بدعم شعبي 

واسع داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي أجـــراه المركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
نشـــرت نتائجه في يونيـــو الماضي أن 71 
في المئة من الفلســـطينيين يؤكدون أهمية 
تشـــكيل مجموعات مسلحة ضد إسرائيل، 

وهي النسبة الأعلى منذ سنوات.
ويقـــول أمين عـــام المبـــادرة الوطنية 
الفلســـطينية مصطفـــى البرغوثي إنه من 
غير المســـتغرب تصاعـــد المقاومـــة بكافة 
أشـــكالها انطلاقا من مخيمـــات اللاجئين 
بوصفهـــا العنوان الأكثر وضوحا للقضية 

والمعاناة الفلسطينية.
ويشـــير البرغوثـــي إلـــى أن اللاجئين 
ســـكان المخيمات أصبحوا يائســـين أكثر 
من أي وقـــت مضى من احتمال وجود حل 
سياسي وتمكينهم من نيل حقوقهم بما في 

ذلك حق العودة.
ويعتبر أن استهداف إسرائيل المستمر 
لمخيمات اللاجئين ”ســـجل فشلا ذريعا في 
كسر مقاومة المخيمات وتصفية المقاومين 
وقاعدتهـــم الشـــعبية، بـــل إن الحاضنـــة 
الشـــعبية للمقاومة فـــي المخيمات تحولت 

إلى حاضنة فلسطينية شعبية عامة“.
ويضيـــف أن ما أفرزتـــه حالة المقاومة 
داخـــل مخيمـــات اللاجئين هـــو انضواء 
عشرات الآلاف من الشـــباب الفلسطينيين 
في المواجهة بكل أشـــكالها مع إســـرائيل 
”حتى تحولت المقاومة المســـلحة إلى جزء 

كبير من مقاومة شعبية شاملة“.

المشــــهد  جنــــين  مخيــــم  وتصــــدر 
الفلسطيني خلال شن الجيش الإسرائيلي 
عملية عســــكرية موســــعة يومــــي الثالث 
والرابــــع من يوليــــو الماضي بدأت بشــــن 
عدة هجمات بطائرات مســــيرة، ثم اقتحام 
مكثف للمخيم أدى إلى معارك بالأســــلحة 

في شوارعه.
في  الإســـرائيلية  العمليـــة  وخلفـــت 
مخيم جنين مقتل 10 فلسطينيين وجندي 
إســـرائيلي فضـــلا عن تدمير واســـع في 
المنازل ومرافق البني التحتية في المخيم.

ودفع الفلسطينيون إلى فشل هجوم 
إســـرائيل وعجزهـــا عـــن القضـــاء على 
الخلايـــا المســـلحة فيـــه لاســـيما كتيبة 

جنين.
ومن غيـــر المعروف العـــدد الحقيقي 
لنشطاء كتيبة جنين، لكن العشرات منهم 
ظهـــروا في عـــروض عســـكرية أو أثناء 
جنازات مقاتلين بما فـــي ذلك فور إعلان 

إسرائيل سحب قواتها من مخيم جنين.
ويستخدم نشطاء كتيبة جنين قنابل 
بدائية محلية الصنع خلال الاشـــتباكات 
مع الجيش الإســـرائيلي الـــذي يقول إنه 

ينظر بقلق إلى تطور مســـتوى التسليح 
في مخيم جنين.

ومـــن ذلـــك حـــذرت الأجهـــزة الأمنية 
الإســـرائيلية مـــن رصـــد إطـــلاق قذائـــف 
صاروخيـــة من مخيـــم جنـــين ومخيمات 

أخرى باتجاه إسرائيل.
وفضلا عـــن ذلـــك اســـتهدف الجيش 
الإســـرائيلي بعمليات مداهمـــة العديد من 
مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية مثل 
بلاطة في نابلس ونور شـــمس في طولكرم 
وحتى عقبة جبر في أريحا التي كان ينظر 
إليها على أنها أكثر مـــدن الضفة الغربية 

هدوءا.
وينظر إلى مخيمات اللاجئين على أنها 
الحالة القتالية الأكثر اشـــتعالا من أماكن 
أخرى، لكن الأخطر بالنســـبة إلى إسرائيل 
أنها تنقل تلك المخيمات إلى الحالة الأكثر 

تعبيرا عن الوضع الفلسطيني بإجماله.
ويقول المختص في شـــؤون اللاجئين 
عصام عـــدوان إن المخيمات الفلســـطينية 
ظلـــت تاريخيا الأكثر حضـــورا في ”الفعل 
الشـــعبي والمقـــاوم“ ضـــد إســـرائيل ومن 
أمثلة ذلك مخيم جنين ومخيم جباليا الذي 

اندلعت منه الانتفاضة الأولى عام 1987.
ويبـــرز عـــدوان أن ســـكان مخيمـــات 
اللاجئين يعتبرون الأكثر مساسا بالقضية 
الفلســـطينية والمتضـــرر الأول من وجود 
الاحتلال الإســـرائيلي وسياســـاته ما دفع 
إلى أن تكـــون المخيمات دومـــا في طليعة 

خط المواجهة.

 عن 
ً
من كان عاجزا

القيام بواجبه فليترك 

المكان

حكمت الهجري
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طفح الكيل

التهميش لا يترك خيارات

الدروز يقودون عصيانا في سوريا احتجاجا 

على غلاء الأسعار

تصعيد المعارضة اللبنانية 

بلا أفق

مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تتصدر بؤر الصراع مع إسرائيل

المظاهرات الشعبية تتوسع وتزيد من إرباك النظام السوري
ــــــى جامعة  بعــــــد عــــــودة ســــــوريا إل
ــــــاء العلاقات  ــــــدول العربية وإحي ال
تفاؤل  ســــــاد  معها،  الدبلوماســــــية 
محتملة  اقتصادية  انفراجــــــة  حول 
تنقــــــذ الاقتصــــــاد الســــــوري مــــــن 
الانهيار، لكن لم تكن هناك تأثيرات 
على الجبهة الاقتصادية واستمرت 

الليرة في الانهيار.

الظروف الصعبة في 

المخيمات دافع إضافي 

لتصعيد المواجهة

رامي مهداوي

تمسك الممانعة 

بفرنجية والمعارضة 

بأزعور سيقود إلى السقوط

ياسين ياسين
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صنعاء القديمة المدرجة 

على قائمة اليونسكو 

فت «في خطر» منذ 
ّ
ن

ُ
ص

العام 2015 بعيد احتلال 

الحوثيين للعاصمة

 أربيــل - تبدي الأحــــزاب الكردية رغبة 
في خــــوض الانتخابــــات المحليــــة المقرر 
إجراؤهــــا في العراق في ديســــمبر المقبل 
ضمن قائمة موحدة لاســــيما في محافظة 
كركوك، لكن إلى حد الآن ليســــت هناك أي 
مؤشرات على حصول توافق فيما بينها.

كرديــــة  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
إن الســــيناريو الأقــــرب هــــو أن تمضــــي 
الأحــــزاب فــــي الإقليم على خطــــى الإطار 
التنســــيقي الذي يمثل المظلة السياســــية 
للقــــوى الشــــيعية الموالية لإيــــران، حيث 
سيشــــارك الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
بقائمــــة منفــــردة، فــــي مقابل ذلــــك يدخل 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
الاســــتحقاق معززا بتحالــــف مع الحركة 
الإسلامية الكردستانية وعدد من الأحزاب 

التركمانية الصغيرة.
وقررت حركة التغيير الكردية، الأحد، 
عــــدم المشــــاركة فــــي انتخابــــات مجالس 
المحافظــــات فــــي كركــــوك، بســــبب غياب 
الاتفــــاق على قائمة واحــــدة. وقال مصدر 
مســــؤول فــــي الحركــــة لوكالــــة ”بغــــداد 
المحلية إنــــه ”كان مــــن المقرر أن  اليــــوم“ 
يكون للحركة مرشــــحون مستقلون لكنها 
قررت أن لا تشارك في الانتخابات المحلية 

بالمحافظة“.
في  المحليــــة  الانتخابــــات  وتكتســــي 
المناطــــق المتنــــازع عليهــــا بين الســــلطة 
ولاســــيما  كردســــتان،  وإقليــــم  المركزيــــة 
كركــــوك، أهميــــة اســــتثنائية، مــــا يجعل 
المعركــــة حولهــــا حامية، وكانــــت القوى 
الكردية أبدت خلال الأشهر الماضية رغبة 
في ترك خلافاتهــــا جانبا والنزول بثقلها 

في هذه المحافظة ضمن قائمة واحدة.
لكن هــــذه الرغبة اصطدمــــت على ما 
يبدو بغياب الإرادة السياســــية، وتغلبت 
الصراعــــات علــــى فــــرص التوصــــل إلى 
توافق، لاســــيما بين الحــــزب الديمقراطي 

والاتحاد الوطني.
الحــــزب  بــــين  العلاقــــة  وتشــــهد 
صراعا  الوطنــــي  والاتحاد  الديمقراطــــي 
منــــذ الانتخابات التشــــريعية في العراق 
فــــي العــــام 2021، واتخــــذ هــــذا الصراع 
أبعادا مختلفة على مدى الأشهر الماضية، 

وفشلت جميع المحاولات لوضع حد له.
الحزبــــين  بــــين  الأزمــــة  وترتبــــط 
الرئيســــيين فــــي الإقليم بخلافــــات حول 
إدارة الحكــــم والموارد الماليــــة، وقد جرت 
محــــاولات وســــاطة بينهمــــا لاســــيما من 
الجانــــب الأميركــــي لكنها لــــم تحقق أي 

نتيجة.
وتؤثــــر هــــذه الأزمة بشــــكل مباشــــر 
علــــى الوضع الداخلي فــــي الإقليم، وعلى 
المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشــــأن 
القضايا الخلافية ومنها المناطق المتنازع 

عليها.

ويــــرى مراقبــــون أن دخــــول الأكــــراد 
للانتخابات المحلية مشــــتتين من شأنه أن 
ينعكس ســــلبا على حضورهم لاسيما في 

كركوك.
وعرف العــــراق منذ عــــام 2003 ثلاثة 
انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، 
تلتها انتخابات عــــام 2009، ثم انتخابات 
عــــام 2013، غيــــر أن محافظــــة كركــــوك لم 
تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك 

التي عقدت العام 2005.
وبدأ الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني 
الترتيب للمشــــاركة في الاستحقاق بشكل 
منفــــرد، وعقد مكتبــــه السياســــي الأحد، 
اجتماعــــا فــــي كركــــوك تم خلالــــه بحث 
كيفية مشــــاركة الحزب وتنسيق الجهود 

تحضيرا للانتخابات.
وقــــال القيــــادي في الاتحــــاد الوطني 
غيــــاث ســــورجي إن ”عقــــد الاجتماع في 
كركــــوك يأتي لوجود رمزيــــة وخصوصة 
لهــــذه المحافظــــة لــــدى الأكــــراد والاتحاد 

الوطني خصوصا“.

وأضاف سورجي أن ”الاتحاد الوطني 
يحل في كل انتخابــــات بالمرتبة الأولى“، 
مرجحــــا فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة ”حصول الحزب فــــي الانتخابات 
المقبلــــة على المرتبة الأولى والاســــتحواذ 
على ثمانية مقاعد في انتخابات مجالس 

المحافظات في كركوك، على أقل تقدير“.
وتهــــدف القوى الكرديــــة إلى تحقيق 
أغلبية فــــي مقاعد مجالس المحافظات في 
كركــــوك وغيرها من المحافظــــات المتنازع 

عليها.
وترنو تلك القوى إلى استعادة منصب 
محافظ كركــــوك، بعد فقدانه فــــي أكتوبر 
2017، عقب استفتاء انفصال كردستان في 
الخامس والعشرين من سبتمبر من العام 
نفســــه، لكن متابعين يرون صعوبة تحقق 

الأمر في ظل التشتت الحاصل.
ورجــــح الكاتــــب والمحلل السياســــي 
الكردي عدالت عبدالله، في وقت ســــابق، 
أن يكــــون مصيــــر الأكــــراد فــــي المناطق 
المتنــــازع عليها ”ســــيئا إلى حــــد كبير“، 
بعــــد عدم التوصــــل إلى صيغة مشــــتركة 

وإمكانية التوحد، لاسيما في كركوك.
وقــــال عبدالله إن ”الأحــــزاب الكردية 
الرئيسة والثانوية لم تتوصل إلى صيغة 
مشــــتركة وبناء تحالف كردستاني موحد 
في المناطق المتنازع عليها“، مشيرا إلى أن 
”هناك قضية مركزية للأكــــراد وهي هوية 

كركوك والمناطــــق المتنــــازع عليها، وكان 
يجب أن تدفعهم هذه القضية المركزية إلى 

الدخول في تحالف واحد“.
وتكتســــي كركوك وضعا خاصا حتى 
بالنسبة لباقي المحافظات المتنازع عليها 
بين بغــــداد وأربيــــل وفق المــــادة 140 من 
الدســــتور، حيث تتميز بموقع حســــاس، 
وتنــــوع عرقــــي وطائفي، فضــــلا عن أنها 
تضم ســــتة حقــــول نفطية عملاقــــة تقدر 

احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
ومنــــذ الغــــزو الأميركي للعــــراق عام 
2003، ســــيطرت البيشــــمركة الكردية على 
مركــــز مدينة كركوك، لكــــن عمليات فرض 
القانــــون، التــــي شــــنتها حكومــــة حيدر 
العبادي في أكتوبر 2017 بعد الاســــتفتاء 
على انفصــــال إقليــــم كردســــتان، حولت 
الســــيطرة الأمنية في المحافظة إلى قوات 
الجيش العراقي مع انسحاب البيشمركة 

من مركز المدينة.
وأعلنت قيادات من الإطار التنســــيقي 
أنها لن تسمح بعودة سيطرة الأكراد على 
المحافظة، مشيرة إلى أن الإطار والأحزاب 
القريبة منه ســــتكون الطــــرف الرابح في 

الانتخابات المنتظرة.
ويرى مراقبون أن انتخابات مجالس 
المحافظــــات على خصوصيتها بالنســــبة 
لكركوك، لكنها أيضا مفصلية بشأن باقي 
المحافظــــات باعتبارهــــا ســــتحدد الطرف 
المهيمــــن للعشــــر ســــنوات المقبلــــة على 

الحكومات المحلية.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وأعلنت 
في العراق الأحد عن تمديد فترة استقبال 

قوائم المرشحين لمدة يومين.
وقالــــت المفوضية إنهــــا قررت ”تمديد 
فترة استقبال قوائم المرشحين لمدة يومين 
إلى غايــــة نهاية الــــدوام الرســــمي ليوم 
الثلاثــــاء الموافــــق للثاني والعشــــرين من 

أغسطس“.
وكانــــت المتحدثــــة باســــم مفوضيــــة 
الانتخابــــات جمانــــة الغلاي كشــــفت في 
وقت ســــابق أن عدد المرشحين المسجلين 
المحافظات  مجالس  بانتخابات  للمشاركة 
حتى نهاية الدوام الرســــمي ليوم السبت 

بلغ 348 مرشحا.
ولفتت إلى أن عدد الناخبين المحدثين 
لبياناتهــــم إلى غاية الجمعــــة، وصل إلى 
942.406 ألــــف ناخب بينهــــم 3331 نازحا، 
فيمــــا بلغ عدد الناخبين مــــن مواليد 2005 

المسجلين الجدد 99.308 ألفا.
وكان مجلــــس الــــوزراء العراقي حدد 
الثامن عشــــر من ديسمبر موعدا لـ“إجراء 
انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، 
التزامــــا بالمنهــــاج الوزاري الــــذي تبنته 
الحكومة، وأقره مجلس النواب في شــــهر 

أكتوبر الماضي“.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس 
محافظــــات محليــــة تجــــري فــــي العراق 
منــــذ العــــام 2013، حيث تصــــدّرت حينها 
القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأســــبق 
نوري المالكــــي النتائج، وقبل ذلك أجريت 
انتخابــــات مجالــــس المحافظــــات في عام 

.2009

تشــــــكل الانتخابات المحلية المنتظر إجراؤها في العراق نهاية العام الجاري، 
أهمية استثنائية لاسيما في محافظة كركوك، حيث تتطلع القوى الكردية إلى 
استعادة السيطرة على الحكومة المحلية هناك، لكن الأمور تبدو أكثر تعقيدا 

بالنسبة إليها في غياب التوافق على قائمة واحدة.

الخلافات تحول دون توافق 
كردي حول الانتخابات المحلية 

في العراق
حركة التغيير تقاطع الاستحقاق في كركوك في غياب 

الاتفاق على قائمة واحدة

معركة انتخابية ساخنة تنتظر كركوك

الاتحاد الوطني 

سيحصل على المرتبة 

الأولى في الانتخابات

غياث سورجي

 القــدس - نفى مكتـــب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو الأحد ما 
يتـــداول عـــن موافقة بلاده علـــى تطوير 

برنامج نووي سعودي.
وقال المكتب، بحســـب مـــا نقلت عنه 
وســـائل إعـــلام عبريـــة، إن إســـرائيل لم 
”توافـــق علـــى تطوير برنامـــج نووي في 
أي مـــن الـــدول المجـــاورة لهـــا، خاصـــة 

السعودية“.
وجاء النفـــي بعد ســـاعات قليلة من 
تصريحـــات صـــدرت عن وزير الشـــؤون 
الإستراتيجية رون ديرمر، لوسائل إعلام 
أميركية، تحدث فيها عن مساعي التطبيع 

مع الرياض.
وألمـــح دريمر إلـــى أن ”إســـرائيل لن 
تعـــارض بالضـــرورة تطوير الســـعودية 
برنامجا نوويا مدنيا، وذلك مقابل تطبيع 
العلاقـــات، ضمن صفقة أمنية عســـكرية 

بين السعودية والولايات المتحدة“.
وأضـــاف الوزير الإســـرائيلي أنه في 
حال عدم تحقيق المملكـــة طموحاتها في 
هذا المضمار فمن شـــأنها أن تتوجه إلى 
الصين أو فرنسا بطلب المساعدة لتحقيق 
مشـــروع نووي مدني قد يشـــمل الخبرة 

اللازمة لتخصيب اليورانيوم.
واعتبـــر تقرير لموقع صحيفة هآرتس 
أن واشـــنطن قـــد تـــرى فـــي تصريحات 
ديرمـــر موافقة إســـرائيلية علـــى المطلب 
أن  بعـــد  خاصـــة  الســـعودي،  النـــووي 
ذكـــر أن بإمـــكان الريـــاض التوجـــه إلى 

الصين أو فرنسا.
ويقوم وزير الشـــؤون الإستراتيجية 
الإسرائيلي بزيارة إلى الولايات المتحدة، 

حيـــث التقى بوزيـــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن.

الإسرائيلية  معاريف  صحيفة  وكانت 
قـــد أوضحـــت أن بلينكن اســـتقبل رون 
ديرمـــر، خـــلال زيارتـــه إلـــى العاصمـــة 
الأميركيـــة، وناقـــش معـــه مـــا أســـماه 
بـ“الجهـــود الجارية لدمج إســـرائيل في 
الشـــرق الأوســـط“، موضحـــة أن ”هـــذا 
المسمى قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام 

مع السعودية“.
وأضافت أنه ”بعد وقت قصير من هذا 
الاجتماع، تحدث بلينكن مع الأمير فيصل 
بـــن فرحان آل ســـعود، وزيـــر الخارجية 

السعودي“.

ويرى مراقبـــون أن تصريحات وزير 
الإســـرائيلية  الإســـتراتيجية  الشـــؤون 
تؤكـــد أن هناك انقســـاما داخل الحكومة 
الإســـرائيلية بشـــأن دعـــم برنامج نووي 

سعودي.
الإســـرائيلي  الطاقـــة  وزيـــر  وكان 
يســـرائيل كاتس عبر بشـــكل واضح عن 
معارضته لفكرة قيام الســـعودية بتطوير 

برنامج نووي مدني.
يديعـــوت  لصحيفـــة  كاتـــس  وقـــال 
أحرونـــوت العبريـــة، لـــدى ســـؤاله عن 
احتمال وجود البرنامـــج النووي المدني 

الســـعودي في إطار اتفـــاق محتمل على 
إقامة علاقات بين البلدين، إن ”إســـرائيل 
لا تشـــجع مثل هذه الأمـــور، ولا أعتقد أن 

عليها أن توافق على مثل هذه الأمور“.
يشار إلى أن السعودية قد أكدت مرارا 
أن ”التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، هو 

شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب“.
لكن خبراء إســـرائيليون أقـــرّوا بأن 
الأهم بالنسبة إلى الرياض هو الحصول 
على ضمانـــات وميزات دفاعيـــة وأمنية 
ومنهـــا دعم برنامج نووي، وهذا ما تركز 

عليه المباحثات السعودية – الأميركية.
وتعمل واشـــنطن علـــى الوصول إلى 
اتفاق مع الســـعودية بشـــأن التطبيع مع 
إسرائيل، حيث أنها ترى أن هكذا تطبيع 
يخـــدم مصالحهـــا العليا ومن شـــأنه أن 
يسد المنافذ على دول خصمة مثل الصين 
تســـعى إلى تعزيز حضورهـــا في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي 
كوهين الأســـبوع الماضي إن ”السعودية 
ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك 

التي ستحصل عليها إسرائيل“.
وأضاف وزير الخارجية الإســـرائيلي 
”اتفاقيات إبراهيـــم التي أدت إلى ازدهار 
العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة 
والســـياحة والاســـتثمار، تشـــهد علـــى 
الإمكانـــات الهائلة الكامنـــة في الاتفاقية 
بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، 

التي هي زعيمة العالم الإسلامي“.

 صنعاء - أمضت دعاء الواسعي سنوات 
طويلة تعمل بســـرور مرشـــدةً ســـياحيةً 
في صنعـــاء القديمة، تـــدلّ الأجانب على 
الحمّامات المخفيّـــة في العاصمة اليمنية 
وتصحبهم إلى أســـواقها حيـــث متاجر 
المصنوعات الفضّية والتوابل والبهارات.

وبعـــد مرور حوالي عقـــد من الحرب 
في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، تبدو 
تلك الحياة ذكرى بعيدة والمدينة القديمة 
حيث نشـــأت الواسعي شـــبه معزولة عن 
العالـــم، في حين أنّ مبانيها المشـــيّدة من 

حجر الآجر منذ آلاف السنين متردّية.
عامًـــا)   40) الواســـعي  وقالـــت 
بالإنجليزيـــة إنّ ”الســـياحة فتحت عينيّ 
على ثقافتي“، مشيرةً إلى أنّها باتت تقدّر 
أكثر الزيّ التقليدي والأطباق اليمنية من 

خلال شرحها تراث بلادها للأجانب.
وبعـــد أن كانـــت تتحـــدّث اللغتـــين 
الإنجليزيـــة والألمانيـــة بطلاقـــة، باتـــت 
مهاراتهـــا اللغويـــة تتراجـــع. وأضافت 
”ليســـت هناك كلمات تعبّر عـــن كارثتنا، 
باللغـــة الإنجليزيـــة أو الألمانية أو حتى 

الفرنسية“.
وصُنّفـــت مدينـــة صنعـــاء القديمـــة 
المدرجـــة علـــى قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمـــي ”في خطر“ منذ العام 2015، بعيد 
احتـــلال الحوثيـــين للعاصمـــة صنعاء، 
وتدخـــل الســـعودية علـــى رأس تحالف 
عســـكري دعمًا للحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا.
والمدينة المأهولة منـــذ أكثر من 2500 
ســـنة تضمّ مساجد ومنازل تشبه الأبراج 
مبنيـــة من الطـــوب اللبن، لكنّهـــا تواجه 
بالتعـــرض  مباشـــرة  تهديـــدات  راهنـــاً 

لضربات وتهديدات غير مباشرة مرتبطة 
بغياب الصيانة.

وبينما كانـــت تنتظر بفـــارغ الصبر 
الواســـعي  احتفظـــت  الحـــرب،  انتهـــاء 
بسجلات مؤلمة عن تدهور المدينة القديمة، 
وجـــداول بياناتها تضـــمّ المنازل المنهارة 
والفنـــادق المتصدّعـــة. وهـــي الآن عاقدة 
العزم على الاستفادة من الوقت الضائع، 
إذ تسعى للحصول على درجة الماجستير 
في السياحة من جامعة صنعاء على أمل 
أن تتمكـــن يومًا من المســـاعدة في تعافي 
المدينـــة القديمـــة، وهو أمـــر لا يمكن أن 

يحدث قريبًا.
وعبـــرت الواســـعي عـــن اشـــتياقها 
لصنعاء القديمة، قائلة ”نحن نفقدها. أنا 

حزينة للغاية لقول ذلك“.
وكانـــت صنعـــاء القديمـــة مســـرحا 
للمواجهـــات بـــين الحوثيـــين والحكومة 
المدعومة من التحالف العربي، الأمر الذي 

تسبب في تصدع العديد من مبانيها.
وقال محمد الجابري منسق المشروع 
في اليونســـكو، إن منازل البلدة القديمة، 
بزخارفهـــا المميزة مـــن الجبس الأبيض 

”هشة للغاية وتتطلب صيانة مستمرة“.

لكـــن ثبـــت أنّ ذلك شـــبه مســـتحيل 
بالنســـبة إلى العديد من العائلات وسط 
أزمـــة اقتصادية حادّة ورواتب قلّما تدفع 

ومواد غذائية لا تنفكّ أسعارها ترتفع.
كان  ”تقليديـــا  الجابـــري  وأضـــاف 
بأعمـــال  يقومـــون  المنـــازل  أصحـــاب 

الصيانة“.
وتابع ”يتخـــذ الناس خيـــارًا صعبًا 
بين وضع الطعام على المائدة (لعائلاتهم) 

والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم“.

كما عانـــت البنيـــة التحتية للصرف 
الصحّي مـــن الإهمال، ممـــا جعل مباني 
المدينـــة القديمـــة عرضة للانهيـــار أثناء 

الفيضانات المفاجئة.
وتراجعت حدة القتال بشكل كبير في 
معظم أنحاء اليمن منذ ســـريان هدنة في 

أبريل 2022.

ومـــع ذلك، فقد أدى عـــدم وجود وقف 
دائـــم لإطـــلاق النـــار إلى توقـــف العديد 
من مؤسســـات البلاد، بمـــا في ذلك هيئة 
الحمايـــة العامـــة المكلفة بإنقـــاذ المواقع 
التاريخية، وهي مثل الهيئات الحكومية 

الأخرى محرومة من تدفق الأموال.
وازداد اليـــأس في أبريـــل عندما قُتل 
أكثر من 80 شخصًا في تدافع أثناء توزيع 
منحة نقدية في نهاية شـــهر رمضان في 

مدرسة بالمدينة القديمة.
ولم يكن مبلغ الصدقة يتجاوز خمسة 
آلاف ريـــال يمني، أي حوالـــي 8 دولارات 

فقط.
ورغم هذه المآســـي المتراكمة، يتمسّك 
ســـكان المدينة القديمة بالأمـــل في إمكان 

إحياء أمجاد الماضي.
وقال عبدالله عصبة (البالغ 28 عامًا)، 
مشـــيرًا إلى شـــتول الطماطـــم والكراث 
”كانت هـــذه المزرعـــة مثل الجنـــة (…) لم 
يكن بإمكانك حتى أن تمشي فيها بسبب 

العشب، لقد كانت خضراء قبل الحرب“.
ويقع الحقـــل بالقرب من مبنى دمّرته 
غـــارة جوية عام 2015، لكـــنّ عصبة الذي 
تـــزرع عائلته المحاصيل فـــي هذا الحقل 
منـــذ عقود، قـــال إنهم ”يحاولـــون إعادة 

تأهيله، خطوة بخطوة“.
وقـــرب بوابـــة اليمـــن التاريخية في 
المدينـــة القديمـــة، في المتجـــر الذي يبيع 
فيه زيوت العلاج التقليدية، يعمل صلاح 
الديـــن تحت صـــورة للرئيس الفرنســـي 
الراحـــل فرانســـوا ميتران أثنـــاء زيارته 
إلـــى البلدة القديمة في التســـعينات، في 
وقت كانت فيه رؤية الأجانب في شـــوارع 

صنعاء مشهداً مألوفاً.
وأعرب صـــلاح الدين عن ثقته بعودة 
تلـــك الأيـــام الخوالـــي، مشـــبّهاً المدينة 

القديمة بمريض في المستشفى.
وقال ”عاجلاً أم آجلا، سوف تتعافى. 

الحرب مرض، لكنّنا سنتعافى“. السكان يحدوهم إيمان باستعادة أمجاد الماضي

الحكومة الإسرائيلية تنفي الموافقة 
على برنامج نووي سعودي

صنعاء القديمة تقاوم ويلات الحرب 

على أمل عودة الأيام الخوالي

إسرائيل لن تعارض 

بالضرورة تطوير 

السعودية برنامجا نوويا

رون دريمر



الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   - واشــنطن   
الأميركيـــة أن المملكـــة المغربيـــة تترقب 
الدفاعية  الحصول علـــى قذائف ”تـــاو“ 
التـــي  للدبابـــات  والمضـــادة  المتطـــورة 
تســـتعمل على مدرعات برادلي الشهيرة، 

سنة 2024.
وحسب وســـائل إعلام محلية، كشف 
بيـــان وزارة الدفاع الأميركية أن ”المغرب 
وأوكرانيا أبرما عقدا لشراء قذائف ’تاو‘ 
وبطاريات رئيســـية متكاملة، مع شـــركة 
وان بوينـــت ديفينس، التي تعتبر المزود 
الوحيد للجيـــش الأميركي في ما يخص 

تلك القذائف ومدرعات برادلي“.
ولـــم تحـــدد الوثيقـــة مـــا إن كانـــت 
القوات المســـلحة المغربية ستحصل على 
مدرعـــات برادلي، مكتفيـــة بذكر ”وجود 
صفقة تســـليم ســـنة 2024 لقذائف ’تاو‘ 
المتطورة“، التي تســـتعمل مؤخرا بكثرة 
علـــى هذه المدرعـــة القوية، التـــي تعتبر 
من ركائـــز الجيش الأميركـــي، نظرا إلى 
مؤهلاتهـــا الكبيـــرة كالتحمـــل الكبيـــر 
الصغيرة،  والأســـلحة  المدفعيات  لنيران 

وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة.
أبـــرز  مـــن  ”تـــاو“  قذائـــف  وتعـــد 
تســـتعمل  التي  الأميركيـــة  الصواريـــخ 
عـــن طريق التتبـــع البصـــري والتوجيه 
مضـــادة  بالأســـاس  وتعـــد  الســـلكي، 
للدبابات، كما اشتهرت مؤخرا بقدراتها 
العاليـــة من خلال إدماجهـــا مع مدرعات 
برادلـــي الفتاكـــة التي تمكـــن أيضا من 

الاستخدام ليلا.
كمـــا يمكن اســـتخدام تلـــك القذائف 
بطرق عديدة، ســـواء عبـــر حملها باليد، 

وطائـــرات  المدرعـــات  مـــع  دمجهـــا  أو 
الهليكوبتـــر، غير أن اســـتخدامها حاليا 
يتم بشكل كبير عبر مدرعات برادلي التي 

أثبتت فعاليتها في الظروف القاسية.
وارتبط اســـم تلـــك القذائف بشـــكل 
كبيـــر بأوكرانيا التي تعيـــش على وقع 
الحرب مع روســـيا، إذ ســـبق أن أعلنت 
الولايات المتحدة عن ”برنامج مساعدات 
عســـكرية بقيمة 300 مليون يورو لكييف 
يتضمن قذائـــف ’تاو‘ المضادة للدبابات“ 
التي تعول عليها روســـيا بشكل كبير في 

الأراضي الأوكرانية.

علـــى  المغربـــي  الجيـــش  ويعيـــش 
وقع تحديـــث كبير للمنظومـــة الدفاعية 
والهجوميـــة، إذ حصـــل رســـميا علـــى 
موافقة واشنطن للحصول على صواريخ 
هيمارس، فضلا عن تطرق مواقع مهتمة 
بالشأن العسكري إلى صور مسربة تشير 
إلى حصول الربـــاط على أنظمة ”باراك“ 
الإســـرائيلية للدفـــاع الجـــوي، وراجمة 
الصواريـــخ ”بولـــس“، مـــع الحصـــول 
على طائرات مســـيرة متطورة من تركيا 

والصين وإسرائيل والولايات المتحدة.

 ســرت (ليبيا) - كشف إعلان المفوضية 
الوطنية العليـــا الليبية للانتخابات عن 
انطلاق الاســـتحقاقات البلدية في الربع 
الأول مـــن العام المقبل، حســـب المراقبين 
لمـــدى جاهزية المفوضيـــة لخوض غمار 

تجربة الانتخابات.
ومن شـــأن هذه الخطـــوة المهمة أن 
تمثـــل امتحانـــا حاســـما وتدفـــع نحو 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التي طـــال انتظارها، في ظل الانقســـام 
السياسي، وعدم حسم لجنة 6+6 النقاط 
الخلافيـــة رغـــم إعلانهـــا الاتفـــاق على 
الصيغـــة النهائية لقوانـــين الانتخابات 
في مدينة بوزنيقة المغربية، بعدما أثارت 
بعـــض بنود تلـــك القوانين جدلا وســـط 
مطالبـــات بتعديلهـــا إلا أن اللجنة أكدت 

أن ”قوانينها نافذة ونهائية“.
وقال رئيس المفوضية عماد السايح 
إن ”مجلـــس المفوضيـــة بصـــدد إصدار 

المجالس  لانتخـــاب  التنفيذية  اللائحـــة 
البلديـــة“، لافتا إلـــى أن ”هناك جملة من 
الإصلاحـــات المتعلقة بانتخاب المجالس 
المحلية ستسهم في المزيد من النجاحات 
في هـــذه العملية، وســـوف تنطلق هذه 
الانتخابات خـــلال الربع الأول من العام 

.“2024
وعرض الســـايح وفق وسائل إعلام 
محلية، مســـتجدات عمل المفوضية ومن 
بينها ما يتعلق بالقانون المعدل الخاص 
بالمفوضية، والقاضـــي بنقل اختصاص 
إدارة وتنفيذ انتخـــاب المجالس البلدية 

إلى المفوضية.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي قـــد 
أصدر في الثامن عشر من يوليو الماضي 
التعديل القانوني الخاص بنقل ســـلطة 
إجـــراء انتخـــاب المجالـــس البلدية من 
اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف الســـايح أن ”منذ تأســـيس 
ســـعى   2012 العـــام  خـــلال  المفوضيـــة 
مجلســـها إلـــى أن تكون هنالـــك قواعد 
تأسيســـية متقدمة في كافة ربوع البلاد 
ترتقي بنجاح العمليـــة الانتخابية، وقد 
نجـــح في بنـــاء 9 مقرات جديدة ســـيتم 
افتتاحها تباعـــا خلال هذه الأيام لتكون 
في تواصل مســـتمر مع غرفة العمليات 
الرئيســـة بالمفوضيـــة، لتكـــون القنوات 
التي تســـاعدنا فـــي متابعـــة الحيثيات 
والوقوف علـــى أي صعوبات قد تواجه 
مـــن  أيـــا  أو  المرشـــحين  أو  الناخبـــين 

المنخرطين في العملية الانتخابية“.
والانتخابات البلدية المقبلة هي أول 
اقتراع ستشـــرف عليه المفوضية العليا 
للانتخابـــات، بعد أن كانـــت لجنتان في 
شـــرق البلاد وغربها تتولـــى تنظيمها، 
بســـبب الصراع بين حكومتـــين: الأولى 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
والثانية  الدبيبـــة  عبدالحميد  برئاســـة 
في ســـرت وبنغازي معينة مـــن البرلمان 
وتحظـــى بدعم قائـــد الجيـــش الوطني 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وأشار الســـايح إلى أن المقر الجديد 
لمكتب الإدارة الانتخابية في ســـرت يعد 
باكـــورة لافتتـــاح سلســـلة مـــن المقرات 
تضـــاف إلـــى منجـــزات المفوضيـــة في 
مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشـــرية 
والتكنولوجيـــة، من أجـــل الوصول إلى 
أعلـــى مســـتويات الجاهزية فـــي إدارة 

العمليات الانتخابية.
وأشـــار عميـــد بلدية ســـرت مختار 
المعدانـــي إلـــى الظروف التـــي مرت بها 
المدينـــة، لكن ذلك لـــم يمنعها من بذل كل 
الجهـــود من أجل تأســـيس بيئة ناجحة 
لإجراء الانتخابات بإرادة محلية، داعيا 

إلى تكاتف كل الجهود سياسيا وإداريا 
واجتماعيـــا وأمنيـــا مـــن أجـــل نجاح 
الانتخابات وضمان حالة الأمن والســـلم 

والاستقرار لكافة الليبيين.
ويشمل مكتب الإدارة الانتخابية في 
ســـرت النطاق الجغرافي مـــن أبوقرين 
غربـــا إلـــى راس لانـــوف شـــرقا ومـــن 
ســـرت شـــمالا إلى الفقها جنوبا، ويضم 
ثلاث دوائر انتخابية فرعية هي ســـرت 

والجفرة والسدرة.

انتخابـــات  إجـــراء  تم  أن  وســـبق 
المجالـــس البلديـــة الليبيـــة فـــي يناير 
الماضي فـــي مدن الشـــرق والغرب، وقد 
بيّنت اتســـاع حجم الانقسام السياسي 
والمؤسســـاتي في البـــلاد، حيث رفضت 
مجالســـها  انتخـــاب  الشـــرق  بلديـــات 
بإدارة من اللجنـــة التي مقرها طرابلس 
بعـــد تشـــكيل لجنـــة مركزيـــة موازيـــة 
فـــي بنغازي تعمـــل بقوانـــين انتخابية 
مختلفـــة عن تلك التي تعتمدها نظيرتها 

في العاصمة.
وكانت تلك الانتخابات التي استمرت 
لأشـــهر عدة، أول عمليـــة انتخابية على 
كل المســـتويات في البلاد منذ عام 2014 
الذي أجريت فيه آخر انتخابات برلمانية 

وبلدية.

 تونــس - طالـــب الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيّد في إطار جهوده المتواصلة 
لمحاربة الفســـاد وتطهير الإدارة، رئيس 
الحكومة أحمد الحشاني بإجراء عملية 
مراجعة شـــاملة ودقيقة للتعيينات التي 

تمت منذ ثورة يناير 2011.
وكثيـــرا ما يكرر ســـعيّد دعواته إلى 
تطهيـــر الإدارة التونســـية، ويقـــول إنّ 
من أشخاص يعمدون  الإدارة ”مخترقة“ 
تم  ممـــن  وخصوصـــا  تعطيلهـــا  إلـــى 
تعيينهـــم في ما بات يعـــرف في تونس 

بـ“العشرية السوداء“.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشـــهد 
فيه البلاد سلســـلة إقالات شملت وزراء 
ومســـؤولين فـــي محاولـــة لحـــل بعض 

الأزمات الاقتصادية.

وقال ســـعيد، وفق ما جـــاء في بلاغ 
للرئاســـة التونســـية، إنّ ”هذه المراجعة 
صارت اليوم أمرًا مســـتعجلاً خاصة في 
ظل تعطيـــل عدد من الإدارات لسياســـة 
الدولة“، مؤكدا خلال لقاء جمعه برئيس 
الحكومة بقصر الرئاســـة بقرطاج حول 
العمل الحكومي ”ضرورة الانسجام بين 
كل الـــوزارات في إطار السياســـة التي 

يضبطها رئيس الدولة“.
ونـــدد الرئيس التونســـي بـ“تعطيل 
عدد من المشاريع في العديد من الإدارات 
بحجـــج واهيـــة فـــي قطاعـــات متعددة 
كالصحـــة والتعليم والشـــركات الأهلية 
وغيرها“، مشـــددًا على أنـــه ”يجب على 

الإدارة أن تقوم بدورها“.
وبـــات الحشـــاني الـــذي تم تعيينه 
أمـــام  الحكومـــة،  رأس  علـــى  حديثـــا 

تحديـــات كبيـــرة لمواجهـــة أول الملفات 
لإجـــراء تدقيـــق شـــامل فـــي التعيينات 
منذ الثورة بطلب مـــن الرئيس، بدعوى 
وجـــود تعديلات فـــي عمـــل الإدارة من 

بعض المسؤولين.
وقـــال ســـعيد فـــي موكـــب تعيـــين 
بدايـــة  الجديـــد  الحكومـــة  رئيـــس 
الشـــهر الجـــاري إن من أهـــم التحديات 
فـــي  الكارتـــلات“،  ”إرهـــاب  مواجهـــة 
إشـــارة إلـــى لوبيـــات الإدارة التي تقف 
وراء أزمـــة النقـــص في عدد مـــن المواد 

الاستهلاكية بالأسواق.
فـــي  التونســـية  الإدارة  وشـــهدت 
الســـنوات الأخيـــرة، حســـب متابعـــين 
للشـــأن المحلـــي، تراجعـــا ملحوظا في 
المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة  مســـتوى 
للمواطنين، فضلا عن كونها مثلت مجالا 
للتعيينات بالـــولاءات الحزبية، فأهملت 
المشـــاغل الأساســـية وفشـــلت في كسب 

ثقة المواطن.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي خليفة الشـــيباني بـــأن ”الإدارة 
هـــي رأس الحربة فـــي كل تغيير، وهي 
أحد أبرز أســـباب إقالة رئيسة الحكومة 
الســـابقة نجلاء بـــودن“، لافتـــا إلى أنه 
”هنـــاك قرابة 150 ألف شـــهادة مدلّســـة 

وأشـــخاص تســـلّلوا إلى الإدارة خارج 
إطـــار القانون، وهو ملف قـــد تصل فيه 
العقوبة الســـجنية من 10 ســـنوات إلى 

مدى الحياة“.
”الإدارة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التونســـية اليـــوم فيهـــا جـــزء معطـــل 
وتتعامـــل   2021 يوليـــو   25 لإجـــراءات 
بموروث ما بعد 2011، والتعيينات تمت 
فـــي إطار محاصصة حزبية“، متســـائلا 
”ما هي مقاييس التوظيف والترقيات؟“.

”المعارضة  أن  الشـــيباني  وأوضـــح 
الحقيقية لمشـــروع الرئيـــس في الإدارة، 
وكيفيـــة  الملفـــات  تلـــك  فتـــح  ووجـــب 
تعيـــين الموظفـــين، ولاحظنا فـــي الفترة 
الأخيرة كيـــف أن الرئيس ســـعيد يعلن 
تســـتجيب  لا  الإدارة  لكـــن  قـــرارات، 

لتنفيذها وهذا ما يعني أنها مسيّســـة، 
فـــي  الإدارة  تركيبـــة  غربلـــة  ويجـــب 

كافة مفاصلها“.
تدليـــس  عمليـــات  وبخصـــوص 
الشهائد، اعتبر الشـــيباني أنها ”تشمل 
أساسا وزارات التعليم العالي والتربية 
والتكويـــن المهنـــي والصحّة“، مشـــيرا 
إلى ضـــرورة ”فتح ملـــف التعيينات في 

الوظيفة العمومية“.
وأكـــد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي أن ”المهمـــة تبـــدو كبيـــرة، لكن 
هنـــاك إرادة وآليـــات تنفيـــذ حيث لا بد 
مـــن التنســـيق بـــين مختلف الـــوزارات 

لإتمامها“.
وعرفت تونس بعـــد الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي حالة استقطاب وتجاذبات سياسية 
حادة بـــين الإســـلاميين والعلمانيين لم 
تقتصر على الخيـــارات الكبرى التي تم 
انتهاجها، بل طالت أيضا التعيينات في 
الإدارة التونسية التي يرى البعض أنها 

تخضع للمحاصصة الحزبية.
وواجهـــت البـــلاد بعـــد 2011 موجة 
كبيـــرة مـــن الاحتجاجـــات الاجتماعية 
والضغط من أجـــل توفير الوظائف، كما 
صـــدر مرســـوم العفو التشـــريعي العام 
فـــي 19 فبرايـــر 2011، الذي تم بمقتضاه 
انتـــداب حوالـــي 7 آلاف موظـــف فـــي 
الوظيفـــة العمومية، مـــن دون مناظرات 

رسمية.
وحسب دراسة رسمية أنجزها المعهد 
التونسي للدراســـات الإستراتيجية، تم 

بعد 2014 تعيين ثلاثـــة آلاف موظف من 
عائلات ضحايا الثورة وجرحاها، بصفة 
عشوائية، فضلا عن شبهات التوظيفات 

السياسية.
وفـــي وقـــت ســـابق، طالـــب حـــراك 
25 يوليـــو بتطهيـــر الإدارة التونســـية 
ومراجعـــة التعيينات في مختلف هياكل 

ومؤسسات الدولة. 
وأفاد الأمين العام المســـاعد للحراك 
عصـــام بن عثمـــان في تصريـــح لإذاعة 
محلية بـــأن ”حادثـــة جربـــة الإجرامية 

أثبتت أن الإدارة التونسية مخترقة“.
وأضـــاف بـــن عثمـــان أن ”رئيـــس 
الجمهورية قيس ســـعيد قطع أشـــواطا 
كبيرة في المحاســـبة وآن الأوان لتطهير 
الإدارة التونســـية التي تم تلغيمها منذ 

ســـنوات“. كما طالب بضـــرورة مراجعة 
بعـــض التعيينـــات فـــي ســـلك الـــولاة 

والمعتمدين وحتى الوزارات.
العلمية  الشـــهادات  تزويـــر  وأثـــار 
والتعيينـــات المشـــبوهة فـــي عـــدد من 
نســـبة  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي  القطاعـــات، 
الشـــرائية  المقـــدرة  وتدهـــور  البطالـــة 
للتونســـيين، جدلا واســـعا فـــي الفترة 
الأخيرة، وســـط دعوات إلى التدقيق في 
الشهادات العلمية في مختلف الوزارات 

والمؤسسات العمومية.
وفـــي وقـــت ســـابق، أحالـــت وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية أكثر من 200 ملف 
على القطـــب القضائي المالي بخصوص 
تزوير شهائد علمية وتعيينات مشبوهة، 

وذلك بعد تحقيقات إدارية.

الإدارة التونسية اليوم 

فيها جزء معطل 

لإجراءات 25 يوليو
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خالد هدوي

 تم إجراء انتخابات 

المجالس البلدية الليبية 

في يناير الماضي في مدن 

نت 
ّ
الشرق والغرب، وقد بي

اتساع حجم الانقسام 
قذائف «تاو» تعتبر من أبرز 

الصواريخ الأميركية التي 

تستعمل عن طريق التتبع 

البصري والتوجيه السلكي 

ومضادة للدبابات

مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد جاهزيتها بالإعلان 

عن الاستحقاقات البلدية

المغرب يقتني أقوى 

القذائف الأميركية 

المضادة للدبابات

مراجعة التعيينات في الإدارة التونسية أولوية 

رئيس الحكومة الجديد 
د يدعو إلى إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للتعيينات بعد 2011

ّ
قيس سعي

قيس سعيد يريد تطهير الإدارة

بات الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد يدرك أهمية دور الإدارة التونسية في 
تجســــــيد قراراته على أرض الواقع، لذلك يكثف دعواته الرامية إلى القيام 
بمراجعة التعيينات التي أغرقت المؤسســــــات التونسية بعد 2011، وتطبيق 

القانون ضدّ المتجاوزين.

اختبار مهم لتجاوز الانقسام السياسي



 القاهــرة - أثـــارت تقاريـــر نشـــرتها 
صفحات إخبارية على منصات التواصل 
الاجتماعي جدلاً إعلاميًا في مصر مؤخراً، 
ونشـــطت لتقديم معلومات لا يتم تداولها 
في وسائل الإعلام التقليدية، وشككت في 
الكثيـــر مـــن الروايات الرســـمية لأحداث 
وتطورات مصرية، ما طرح تساؤلات لدى 
البعـــض حـــول أهدافها والجهـــات التي 

تقف خلفها.
وســـلطت صفحات ”صحيـــح مصر“ 
المصـــري“  و“الموقـــف  و“متصدقـــش“ 
الضـــوء علـــى حادثـــة توقيـــف الطائرة 
القادمة من مطـــار الملكة علياء في عمّان 
بـــالأردن وتوقفـــت ترانزيـــت فـــي مطار 
القاهرة قبل وصولها إلى عاصمة زامبيا 
لوســـاكا بواسطة السلطات الأمنية هناك 
التي أعلنت عن ضبطها ملايين الدولارات 
وقطعـــا من النحـــاس والقصدير، مؤكدة 
احتجازها عشـــرة أشـــخاص كانوا على 

متن الطائرة من بينهم ستة مصريين.
ووجدت هذه الصفحات في حالة عدم 
الإفصـــاح المصري عن طبيعـــة الحادثة 
ومن كانـــوا على متنها مســـاحة لنشـــر 
معلومـــات حول الطائـــرة والمحتجزين، 
وعلى مدار ما يقرب من أسبوع لم تتوقف 
هذه الصفحات عن نشر تطورات، تماشت 
مع نفس توجهـــات إعلام تنظيم الإخوان 
الـــذي منح الواقعة تركيزا واســـتخدمها 

كأداة للهجوم على القاهرة.
وما أثار الشـــكوك حـــول دورها أنها 
قدمت معلومات مهمة للغاية بشأن أسماء 
ضبـــاط وأشـــخاص فـــي أجهـــزة أمنية 
مصريـــة، وبـــدا الجانب الاســـتخباراتي 
متقدمـــا علـــى الإعلامـــي فيمـــا ظهر من 
معلومـــات، خاصـــة ما جاء فـــي صفحة 
”متصدقـــش“ التـــي تحولت أخيـــراً إلى 
موقع إلكتروني ينشـــر ما يجري بثه على 

صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنـــت ”متصدقـــش“ اعتقـــال أحد 
أعضـــاء فريـــق تحريرها (كريم أســـعد) 
الأحـــد، وأرجعت ذلك إلى ما نشـــرته من 
تفاصيل حـــول الطائـــرة المضبوطة في 
زامبيـــا، وطالبت لجنـــة الحريات بنقابة 

الصحافيين المصرية الإفراج عنه.
عـــن  مـــرة  لأول  المنصـــة  وكشـــفت 
معلومات بشأن فريق عملها بعد أن اتسم 
عملها بالسرية خلال خمس سنوات منذ 
تأسيســـها، وأشـــارت إلى أنهـــا ”منصة 
صحافيـــة مســـتقلة أسســـها الصحافي 
الراحـــل محمـــد أبوالغيط عـــام 2018 في 
أثنـــاء إقامته في لنـــدن، وتضم مجموعة 
المصرييـــن  الصحافييـــن  شـــباب  مـــن 
غيـــر المنتمين إلى أحـــزاب أو جماعات 
سياسية، ولم تحصل على تمويل أجنبي 

من أي حكومات منذ بدء عملها“.
ويتفق خبـــراء الإعلام علـــى أن مثل 
هـــذه الصفحـــات يمكـــن أن تلعـــب دورا 

الدولـــة المصريـــة، لأنها  في ”شـــيطنة“ 
لا تتســـم بالمعايير المعروفـــة والمتفق 
عليهـــا عالميًـــا بشـــأن وســـائل الإعلام 
وطبيعـــة عملها، وأن تخفّيهـــا وتعمدها 
نشر معلومات تضرب مصداقية الجهات 
الرســـمية في مصـــر يثيران شـــكوكا في 
أدوارهـــا، إذ لا تركز علـــى أخطاء الإعلام 
المعادي وتضـــع نصب عينيها ما يصدر 
عن إعلاميين أو مســـؤولين محســـوبين 

على القاهرة.
غير أن هؤلاء الخبراء يرون أيضا أن 
هذه الصفحات تجد في غياب المعلومات 
الموثقة منفـــذاً مهمًا لتحقيـــق أهدافها، 
وتحـــاول أن تظهـــر أنهـــا تعمـــل وفقًـــا 
لآليات مواقـــع التواصل الاجتماعي التي 
لا تضع حداً لانتشـــار المعلومات، لكنها 
تصل إلى قطاعـــات تبحث عن هذا النوع 
من المعلومات وليســـت لديهـــا الثقة في 
الإعلام الرســـمي وتتأثر بحملات تشويه 
عديـــدة ضمن معـــارك إعلاميـــة خاضها 

معارضون للدولة المصرية من الخارج.
الرقمـــي  الإعـــلام  أســـتاذة  وقالـــت 
بجامعة القاهرة ســـهير عثمان إن وجود 
هـــذه النوعيـــة مـــن الصفحـــات وعملها 
بهـــذه الآلية يؤكدان أنهـــا تخدم أجندات 
خاصـــة بعيدة عـــن العمـــل المهني، وإن 
المضامين الموجـــودة فيها يغلب عليها 
الجانب المعارض، ما يشـــي بأنها ناتجة 
عن تداخل حســـابات سياســـية متنوعة، 
وهو مـــا يبرر أحيًانا عدم الرد الرســـمي 
المصري علـــى ما تقدمه مـــن معلومات، 
الأمـــر الـــذي يفتـــح البـــاب للمزيـــد من 

الشائعات.
تصريـــح  فـــي  عثمـــان  وأوضحـــت 
لـ“العرب“ أن ”تجاهل ما يتم نشـــره على 
هذه الصفحـــات قد يكون أمـــراً إيجابيًا 
ويبعث رســـائل يفيـــد مضمونهـــا بعدم 
أهميـــة ما تقدمه، وإشـــارة إلى أن جهات 
حكومية لا تولي اهتماماً بما تنشـــره من 
معلومات لا تشكل أولوية بالنسبة إليها، 
وذلك لا يبرر عدم الرد على شائعات باتت 
تشـــكل تهديداً للأمن القومي وتؤثر على 

مواقف المواطنين“.
ولفتت إلى أن عدم تحقيق المنصات 
الإخـــوان  لتنظيـــم  التابعـــة  والقنـــوات 
أهدافهـــا يدفـــع نحو تأســـيس صفحات 
غير معروفـــة الهوية وتقديـــم معلومات 
تظهر بأن وراءها جهات مستقلة وليست 
مسيّســـة، وبالتالـــي تكون أكثر ســـهولة 
فـــي التأثيـــر علـــى المواطنيـــن، وتصل 
إلـــى الجمهور بشـــكل أســـرع، ويعد ذلك 
إحـــدى أدوات لفت الأنظـــار إلى منصات 

التواصل.
واستطاعت هذه الصفحات أن تجذب 
إليهـــا ملاييـــن المتابعين فـــي مصر، ما 
يشكل خطورة يســـتوجب التعامل معها 

بآليات تتماشى مع الإعلام البديل.
ومـــع أن البعض يشـــكك فـــي صحة 
أرقام المتابعين مع إمكانية تزييف أعداد 
رواد الصفحـــات، إلا أنه مـــن المؤكد أن 
محتوياتها مادة دسمة لقنوات معارضة 

توظفها فـــي التأكيد علـــى وجهة نظرها 
التي تسوقها ضد النظام المصري.

ومـــا يجعل هـــذه الصفحـــات قادرة 
علـــى الوصول إلـــى المتابعين أن دوافع 
الفضـــول نحـــو المعلومـــات التي تغيب 
عن الإعـــلام المصري كثيـــرة، وقد تمثل 
الحقيقة الممنوعـــة عنهم خاصة أن هذه 
النوعية من الصفحات تســـتخدم أسلوبًا 
يتضمن عناصـــر إثبات صدق ما تتحدث 
عنه، لكنها تغفل تســـليط الضوء نفســـه 
على الكثير مما يروج له الإعلام المعادي، 
ما يخدم في النهاية مخططات التشـــكيك 

الذي يستخدمه تنظيم الإخوان.

السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القاهرة صفوت العالم إن ركون 
الإعلام المصري إلى الدعاية يقابله على 
الجانب الآخر استخدام أساليب تدحض 
هذه الدعاية، التي تأتي في سياق صراع 
مستمر بين وســـائل إعلام مؤيدة للنظام 

المصري وأخرى معارضة له.
وأشـــار العالم في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”الصفحات التي انتشرت مؤخرا 
تلعب دوراً في جذب أنظار المســـؤولين 
بمصـــر إلـــى أشـــكال الدعايـــة المضادة 
وضرب مصداقية أصحابها، بما يشـــكل 
إحدى أدوات الضغط لإتاحة المعلومات، 
وهـــو أمر تكرر كثيراً في الفترة الماضية 
عبر توظيف وقائع وتصريحات بعينها“.

ومـــن المتوقـــع أن يتزايد عـــدد هذه 
الصفحات بعد أن وجدت رواجا لها، ومع 
اســـتمرار الإعلام الدعائي فـــي مواصلة 
طريقـــه بعيداً عن الغوص في المعلومات 

الحقيقية.
وذكـــر العالـــم أن الفـــراغ وتحجيـــم 
قدرة وســـائل الإعلام علـــى الوصول إلى 
المنصات  انتشـــار  يدعمان  المعلومـــات 
التي قد يصعب التعامل معها بالأساليب 
المســـؤولة  الجهات  وعلـــى  التقليديـــة، 
عـــن ملف الإعـــلام في مصـــر أن تدرك أن 
المضمون الـــذي تقدمه له طبيعة دعائية 
مضـــادة وبحاجة إلى اســـتخدام أدوات 

الإقناع في مخاطبة الجمهور.
للنظـــام  مؤيـــدة  حســـابات  وتقـــوم 
المصـــري بالـــرد علـــى مـــا تقدمـــه هذه 
الصفحات والمواقع التي تدور في فلكها، 
لكن يبقـــى ذلك غيـــر كاف، ويجعل الكفة 
غير متكافئة، لأن من ينشـــرون الردود هم 
أشـــخاص بعينهم في مواجهـــة كيانات 
إعلامية غير ظاهرة للعيان، وفي النهاية 
تســـتطيع هذه الصفحات تقديم الحجج 

التي تدعم وجهة نظرها.
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أحمد جمال
صحافي مصري

 نواكشــوط - تنتظر الساحة الإعلامية 
فـــي موريتانيـــا منبـــرا جديدا وهـــو قناة 
”صحراء 24“ للصحافـــي والكاتب عبدالله 

ولـــد محمـــدي، حيـــث ســـتكون أول قناة 
موريتانية مختصة في بث الأخبار.

ووقعـــت الســـلطة العليـــا للصحافـــة 
الخميس،  ”هابا“،  البصرية  والســـمعيات 
فـــي العاصمـــة الموريتانيـــة نواكشـــوط، 
على دفتـــر التزامات الخدمـــة التلفزيونية 

الخاصة بقناة ”صحراء 24“.
رئيس  ووقـــع عـــن جانـــب الـ“هابـــا“ 
السلطة العليا الحسين ولد مدو، فيما وقع 
عن جانب القناة المدير التنفيذي لمؤسسة 

صحراء ميديا عبدالله محمدي باه.
وكانـــت الســـلطة العليـــا للصحافـــة 
والســـمعيات البصرية قـــد منحت رخصة 
بث لقناة ”صحراء 24“، وهي قناة تجارية 

خاصة.
ويأتي منـــح الترخيص بعـــد اجتماع 
عقـــده مجلس الســـلطة العليـــا للصحافة 
الماضي  الشـــهر  البصرية،  والســـمعيات 

لتقييم العروض المتقدمة لنيل الرخصة.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن المجلس 
أنـــه في نهايـــة الاجتمـــاع جـــرى ”إعلان 
عرض مؤسســـة ’صحـــراء 24‘ فائزا، وهو 
العـــرض الوحيد المقدم، وذلك على اعتبار 
وللوثائق  القانونية  للشـــروط  اســـتكماله 

المطلوبة في ملف الإجابة“.
وحسب نفس البيان، فإن الملف حصل 

على 81 نقطة من أصل 100.
واســـتعرض رئيس السلطة العليا في 
بدايـــة الاجتماع مســـار الإعـــلان عن فتح 
بـــاب الدعـــوة إلـــى التنافس علـــى حيازة 
رخصة اســـتغلال قناة تلفزيونية خاصة، 

والضوابـــط التي حكمته والمـــدة الزمنية 
المناســـبة التي منحت للمرشحين، وفتح 
العروض وطبيعة عمل اللجنة الفنية التي 

شكلت لدراسة الملفات المعروضة.

واعتبر ولــــد مــــدو أن ”التنافس على 
حيازة ترخيص اســــتغلال قنــــاة جديدة، 
يشــــكل فرصــــة ثمينــــة لترقيــــة الحريات 

الصحفية، وتجذير أداء وتنوع المقاولات 
الصحفية في المشهد المرئي والمسموع 

ببلادنا“.
لمؤسســـة  وتتبع قنـــاة ”صحراء 24“ 
صحراء ميديا، ومن المتوقع أن تبدأ البث 

في غضون أشهر قليلة.
الإعلامييــــن  مــــن  عــــدد  وأعــــرب 
الموريتانيين عن أملهــــم في أن يقدم هذا 
المولــــود المنتظر الإضافــــة، وأن يعرض 

طرحا بديلا عما هو سائد حاليا.
ويراهن هؤلاء على خبرة الصحافي ولد 
محمدي، المتخصص في الشــــأن المغاربي 

والأفريقي منذ أكثر من ثلاثة عقود.
فـــي  الإعلاميـــة  الســـاحة  وتفتقـــر 
موريتانيـــا إلـــى منبـــر مختص فـــي نقل 
الأحداث وتقديمها بطريقة احترافية، رغم 

أن المنطقة تضج بالتطورات.

 بيــروت - أثار الفنـــان المصري عمرو 
غضـــب  بـ“الهضبـــة“  الملقـــب  ديـــاب 
الصحافييـــن اللبنانيين، بعـــد أن فرض 
متعهـــد حفلاته شـــروطا غريبـــة لدخول 
ديـــاب أقامـــه  الـــذي  الغنائـــي  الحفـــل 

ليـــل الســـبت فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة 
بيروت.

وتضمنـــت وثيقة جـــرى تداولها من 
قبـــل صحافييـــن لبنانيين علـــى مواقع 
تعهد  لتوقيعها  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الصحافـــي بعدم توجيه أي انتقاد، وعدم 
التقـــاط أي مقطـــع فيديو، تحـــت طائلة 
حذف المـــادة أو الفيديو بطلب من دياب 

أو الجهة المنظمة.
الصحافي  علـــى  التعهـــد  ويشـــترط 
الالتزام بعدم التصريح أو كتابة أي مقال 
أو منشور ”من شـــأنه الإساءة لقيمة هذا 
الحفل أو لشخصية عمرو دياب أو لشركة 

RODGE أو الشركة المنظمة“.

وعلقـــت الصحافيـــة اللبنانية إيمان 
إبراهيم عبر منشـــور على حســـابها في 

منصة ”إكس“

وقـــال الصحافي  إبراهيـــم زيات في 
تغريدة:

وغرد الصحافي إيلي أبوناجم:

ورفـــض الكثيـــر مـــن المعلقين على 
أســـلوب  الاجتماعي  التوصـــل  مواقـــع 
التعامـــل مع الصحافييـــن، معتبرين أن 
مـــا جد مـــن الفنـــان أو متعهـــد حفلاته 
مصـــادرة  هـــو  المنظمـــة،  الشـــركة  أو 
لحريـــة التعبيـــر وتعـــد صـــارخ علـــى 

الصحافـــة اللبنانيـــة، ولا يخلو من ”قلة 
احترام“.

فـــي المقابـــل انبرى البعـــض يدافع 
عن الفنان المصـــري ويمنحه حق فرض 
شروطه، وقال آخرون إن الشركة المنظمة 

هي من تقف خلف هذا التعهد.
وقال مازن ســـعادة فـــي تغريدة عبر 

حسابه على منصة ”إكس“:

قالت يمنى شري:

وعلق أحمد السلامي:

وعلق عبود الشوباكي:

وحقـــق حفـــل عمـــر ديـــاب نجاحـــا 
جماهيريا لافتا، بعد غياب لأكثر من اثنى 
عشـــر عامـــا، وغصت الواجهـــة البحرية 
لبيـــروت بالحضور، وقـــدر عددهم بأكثر 

من 16 ألف متفرج.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أن النجم 
المصـــري تقاضى على حفلتـــه مبلغ 750 
ألـــف دولار، وتراوحـــت قيمـــة البطاقات 
بين 60 و90 و500 دولار، وصولا إلى 1000 

دولار. 

منصات إخبارية 

على مواقع التواصل في مصر 

تلفت الأنظار وتحرج السلطة

{صحراء ٢٤} منبر مختص سيعزز قريبا 

المشهد الإعلامي في موريتانيا

{الهضبة} يستفز صحافيي لبنان: 

ممنوع الانتقاد

صفحات غير معروفة الهوية تتغذى على غياب 

المعلومات الموثقة
لفتت منصــــــات إخبارية على مواقع 
بالنظر  المصريين  أنظــــــار  التواصل 
ــــــى المحتوى الذي تقدمــــــه، والذي  إل
ــــــب بمــــــا يخالف  ــــــي فــــــي الغال يأت
ــــــرى خبراء  الروايات الرســــــمية، وي
أن انتشــــــار مثل هذه المنصات يمثل 
ــــــا للســــــلطة في مصــــــر، حيث  تحدي
يصعــــــب ضبطها كما هو الحال مع 

وسائل الإعلام التقليدية.

اعتقال أحد أعضاء فريق {متصدقش} بسبب طائرة زامبيا

رهانات على طرح بديل في منطقة صاخبة

حفل ناجح جماهيريا رغم الضجة الإعلامية

السلطة العليا للصحافة 

والسمعيات البصرية {هابا}، 

وقعت على دفتر التزامات 

الخدمة التلفزيونية الخاصة 

بقناة {صحراء 24}

الجانب الاستخباراتي بدا 

متقدما على الإعلامي، 

خاصة ما جاء في صفحة 

{متصدقش} التي تحولت 

 إلى موقع إلكتروني
ً
أخيرا

تحجيم الوصول إلى 

المعلومات يدعم انتشار 

المنصات

صفوت العالم

الصفحات غير معروفة 

الهوية تصل إلى 

الجمهور بشكل أسرع

سهير عثمان

@ImaneIbrahim1
ــــــة #عمرو دياب في بيروت  متعهد حفل
يرســــــل للصحافيين تعهــــــدا يوقعونه 
ويلتزمــــــون بموجبه عدم انتقاد الحفل 
ــــــة حذف المقــــــال هيدي ما  تحت طائل
صارت قبل بعــــــد ناقص كرباج وفلقة 
وقصــــــاص كل حرف بلون للصحافي 

المخالف

@MazenSaade
جيت مأخــــــر كنت عــــــم أحضر حفلة 

الهضبة #عمرو_دياب.
بس ما فهمت ليه في ناس انطعجو من 
الحفلة؟ لأن حط كم شرط؟ هاي حفلته 

وهو حر شو بدو يتشارط.
ــــــان عالمي،  بالمناســــــبة، اتحدى أي فن
ــــــي تعجرفهم  ــــــي (ال ــــــي، أو لبنان عرب
بيتخطى عجرفة عمرو بأشواط) يعمل 

ربع ضخامة حفلة اليوم.
خفوها علينا وخلو الناس تنبسط.

@YoumnaSherry
قابلت الفنان #عمرو_دياب ٤ مرات:

بمصر بالأردن بدبي وبالكويت، قدمته 
ــــــت لقائين  عالمســــــرح ٣ مــــــرات وعمل
لتلفزيون المستقبل وتلفزيون الكويت.

ــــــو فنان ســــــوبر ذكي  ــــــي أكّد إن وفين
ــــــان حياة وطاقة ما بيحب اللقاءات  ملي
ــــــل كتار، لكنه أذكى بكتير من  صح مت
ــــــو يوافــــــق على هيك ”تعهــــــد عبيط“  إن
ووين؟بلبنان بلد الحريات والكرامات.

@ah_alsalami
الشركة المنظمة لحفلة #عمرو_دياب 
تفــــــرض على الإعــــــلام اللبناني تعهد 

@abed_shoubaki
ــــــا للأمانة ما بقدر ألومــــــه! لأنه من  أن
ــــــه للحفل من شــــــهرين  لحظــــــة إعلان
والهجوم من الصحافة اللبنانية شغال 
ــــــى ارتفاع أجــــــره، تكاليف  ــــــه وعل علي
المســــــرح، أســــــعار التكتس والوضع 
الاقتصادي والبعــــــض قدمه على أنه 
سبب انهيار الاقتصاد! ولا ننسى أن 
حتى الصحافة بلبنان جزء كبير منها 
مســــــيس! بالأخير هي مسألة عرض 
وطلب وكل شخص بيحقله يقدم نفسه 
بالطريقة إللي بيشوفها بتناسب قيمته 
وتاريخه، #عمرو_دياب أنجح فناني 
ــــــال متتالية وطبيعي  العرب لثلاثة أجي
ــــــزه عن  تمي ــــــة“  ــــــع لنفســــــه ”هال يصن
غيره.. اللي بيشوف الشروط مناسبة 
لحضــــــوره بيحضر وإللي بيشــــــوفها 
ــــــة لا يحضر الموضوع ما بيحمل  إهان

أكثر.

@IbrahimAZayat
بيقبل يحط حالي   إذا في ”صحافي“ 
بهيك موقــــــف.. المفروض مؤسســــــته 
”المحترمة“ هي يلي ترفض هيك مهزلة!

@elieabounajem
خبروا #عمرو_دياب إنه جايي يغني 
ببلد فيروز ووديع وصباح.. خبروا إنه 
ــــــب عنّا وإنه الفن والذوق  الحرف انكت
ــــــى هالأرض وذكروا قبل  انصنعوا عل
مــــــا يتفركش بهضبته إن ”من تواضع 

لله رفعه“.

تشترط بموجبه التصوير الفوتوغرافي 
فقــــــط، ويحق لهــــــا التحكــــــم في حذف 
المحتوى المنشور على وسائل التواصل 
الاجتماعي إذا ما كان لا يتماشــــــى مع 
رأي الشركة أو لم يعجب ”المغنواتي“.
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 بيــروت - أظهر التاريخ أن الأمر يتطلب 
حادثة واحدة فقط لكي يعود لبنان بالكامل 
إلى العنف والانهيار الاجتماعي. ولحســــن 
الحظ، لم يحــــدث أي منهما حتى الآن. لكن 

استقرار البلاد يختبر يد القدر.
وتركــــت معركــــة بالأســــلحة الناريــــة في 9 
أغســــطس في منطقة الكحالة التي يقطنها 
مســــيحيون الناس مع القليــــل من التفاؤل 
بشــــأن مســــتقبل أمن لبنــــان والتماســــك 
المجتمعات  بيــــن  المحتمــــل  الاجتماعــــي 

المختلفة.
وبدأ كل شــــيء عندما انقلبت شــــاحنة 
مملوكة لحزب الله الشيعي الموالي لإيران 
علــــى طريق ســــريع يربط بيــــروت بوادي 
البقاع فــــي قرية الكحالة. وبعــــد الحادث، 
حاصر ســــكان البلــــدة الشــــاحنة ليروا ما 
يجري، مما أدى إلى اشــــتباك بين عناصر 
حــــزب الله وســــكان الكحالة، مــــا أدى إلى 

مقتل شخصين.
وقُتــــل فــــي الحادثة فــــادي بجاني من 
ســــكان الكحالة، وأحمد علــــي قصاص من 
أنصار حزب الله. ونشــــرت وســــائل إعلام 
محلية مقطــــع فيديو يظهــــر لحظة إصابة 
بجاني جراء إطلاق النار. وفي وقت لاحق، 
تــــم نقله إلى المستشــــفى حيــــث أعلن عن 

وفاته.
وســــيطر الجيش اللبناني في النهاية 
على الوضــــع وأقــــام محيطًا أمنيًــــا يمنع 
المركبــــات غيــــر المصــــرح لها مــــن دخول 

المنطقة.
ولعــــدة أيام، حــــزن ســــكان القرية في 
كنيســــة قريبة حيث دفنوا بجاني ونشروا 
صــــورة كبيرة لــــه في مــــكان قريب. ونفس 

الشيء ينطبق على قصاص.

واحتشــــد أهالــــي الضاحيــــة بجنوب 
بيــــروت حول جســــده فــــي موكــــب جنازة 
بعــــض  وســــقطت  ”شــــهيدا“.  واعتبــــروه 
رصاصات مراســــم الدفن على سيارة وزير 
الدفــــاع اللبناني موريس ســــليم والتي تم 
الإبلاغ عنهــــا في البداية على أنها محاولة 

اغتيال.
وموضوع ســــلاح حزب الله هو دائما 
فــــي طليعــــة النقــــاش الوطني فــــي لبنان. 

ولســــوء الحــــظ، تعيش البــــلاد المزيد من 
الأمثلــــة المميتة حول ســــبب عدم إمكانية 

تجاهل هذه المشكلة بعد الآن.
وممــــا يزيــــد الطيــــن بلــــة أن إليــــاس 
حصروني منســــق حزب القوات اللبنانية 
المسيحية، اختطف ثم قُتل في بلدته بنت 
جبيــــل الواقعة فــــي جنوب لبنــــان. وفتح 
تحقيــــق لكشــــف دوافــــع ومرتكبــــي مقتل 

حصروني.
وبدأت الشــــائعات تنتشر بأن الحزب 
يتقاســــم بعض المســــؤولية عن اختطاف 
وقتل المســــؤول المتقاعــــد. وأصدر زعيم 
القوات اللبنانية ســــمير جعجع بيانًا دعا 
فيــــه قوات الأمــــن المختصة إلــــى تحديد 
الحقيقة على الفور، ورفض التقرير الأولي 

الذي يفيد بوفاته في حادث سيارة.
وقــــال جعجــــع ”اتضح فــــي اليومين 
إليــــاس  رفيقنــــا  وفــــاة  أن  الماضييــــن 
الحصرونــــي في عين إبل لــــم تكن نتيجة 

حادث سيارة كما ورد في البداية“.
وأضــــاف ”من خلال كاميرات المراقبة 
للمنــــازل المجــــاورة القريبــــة مــــن مكان 
الحــــادث، تــــم الكشــــف عن نصــــب كمين 
يتكــــون من ســــيارتين على الأقــــل لرفيقنا 
إلياس. وأثناء مروره، تم اختطافه من قبل 
عناصــــر الكمين، الذين يقــــدر عددهم بين 
ستة وتســــعة أفراد، ونقله إلى مكان آخر 

حيث قُتل“.
ولــــم يكــــن جعجع الوحيــــد الذي علق 
علــــى وفــــاة الحصرونــــي. وألقى ســــامي 
الجميــــل زعيم حزب الكتائب كلمة أشــــاد 
فيهــــا بالحصروني ووصفــــه بأنه ”مقاتل 
بطولي فــــي المقاومة“، لكنــــه رفض كذلك 
ضــــرورة فتح تحقيق رســــمي فــــي مقتله. 
قائلا إنه كان ”واضحا“ من المســــؤول عن 

ذلك.
وتابــــع الجميل ”لن نديــــن أو نطالب 
بمعرفة الحقيقة كما هو واضح في منطقة 
أمنية معروفة. أمس في مجدل واليوم في 
عين إبــــل وغدا في أي منطقــــة في لبنان! 
البلد مخطــــوف واللبنانيون رهائن ونحن 

في حالة صمود ومقاومة“.
اللبنانييــــن  مــــن  الكثيــــر  ويعتقــــد 
المعارضيــــن لحــــزب الله أن مؤسســــات 
الدولة خاضعة لسيطرة الحركة المتحالفة 
مع إيران ولا يمكنها العمل بشكل مستقل. 
ولا شــــك أن أي فكرة عن الثقة التي بقيت 
قبل حادثة الكحالة قد اختفت تمامًا الآن.

وقال عضو البرلمــــان وممثل الكتائب 
إليــــاس حنكــــش ”لا أعتقــــد أنــــه يمكننا 

الاســــتمرار فــــي فعــــل الأشــــياء بالطريقة 
الكلاســــيكية؛ لا يمكــــن الوثــــوق بالنهــــج 
المؤسســــي. يجــــب أن يحــــدث تغيير في 

العتاد“.
وأضــــاف حنكش ”يتضــــح من مراقبة 
الواقع فــــي لبنان على الأرض أنه لا عودة 
مــــن الكحالــــة. لقد ســــئم النــــاس الحداد 
ودفن أحبائهم. يريــــدون الأمن والازدهار. 
فــــي نظر الكثيــــر من اللبنانييــــن، لا يمكن 
للصيغــــة الحاليــــة أن تحقق أيــــا منهما. 
هنــــاك تحدّ متجدد مــــن جانب المعارضة. 
واحدة يغذيها إثبات أنهم كانوا على حق 
طوال الوقت في مســــألة سلاح حزب الله. 
ولكن هناك أيضًا ضرورة ملحة لإنهاء هذه 
المشــــكلة الآن قبل أن تســــوء الأمور. وإلا 
فإن الوضع الأمني سيستمر في التدهور. 

رد الفعــــل الأهم هــــو أن تســــود الرؤوس 
الأكثــــر بــــرودة وعدم الســــماح لمشــــاعر 
الغضــــب أن تؤدي إلى زلــــة يمكن أن تجر 
الدولة بأكملها إلى حالة من الفوضى. في 
النهاية، يجب أن يكــــون للجيش اللبناني 
الكلمــــة الأولى والأخيرة فــــي التعامل مع 
الأســــلحة والأمور الأمنيــــة. على كل حزب 

ومواطن في لبنان احترام ذلك“.
وبعد ذلك أشــــار عدد مــــن نواب قوى 
المعارضة فــــي مجلس النــــواب اللبناني 
ضمــــن بيان إلى أنه ”بعد تشــــاور ونقاش 
عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية 
فــــي المجلــــس النيابي إلى وضــــع الإطار 
السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، 
فقــــد آن أوان الحســــم ولم يعــــد هناك أي 
مجال لإضاعة الوقت أو لترتيب تسويات 

ظرفيــــة تعيــــد إنتاج ســــيطرة حــــزب الله 
علــــى الرئاســــات الثلاث والبلــــد، بل بات 
لزاماً على قوى المعارضــــة كافة التحري 
الجاد عن ســــبلِ تحقيق ســــيادة الدستور 
كل  علــــى  الحريــــات  وصــــون  والقانــــون 
الأراضــــي اللبنانية وحصر الســــلاح بيد 
الدولة بقواها العســــكرية الشرعية، وعن 
طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد 
الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ 
القضــــاء والإدارة والاقتصــــاد والوضــــع 

المالي وإصلاحها“.
وتابع البيان ”مواجهتنا الديمقراطية 
المســــار  ضمــــن  ســــتكون  والســــلمية 
يجــــب،  حيــــث  وخارجــــه  المؤسســــاتي 
مســــتندين إلى وعــــي الناس وتمســــكهم 
بالســــيادة الوطنيــــة الناجــــزة والنظــــام 

الديمقراطــــي، وتؤكــــد قــــوى المعارضــــة 
جلســــة  أي  مقاطعــــة  فــــي  اســــتمرارها 
تشــــريعية لعدم دســــتورية هكذا جلسات 
قبــــل انتخاب رئيــــس الجمهورية وتعتبر 
كل مــــا يصدر عنها باطلا دســــتوريا، كما 
تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن 
خرق الدســــتور والالتزام بحدود تصريف 
الأعمــــال، وتهيب بجميع النــــواب والكتل 
ضــــرورة مقاطعــــة الجلســــة التشــــريعية 

المقبلة صونا للدستور والشراكة“.
ومــــع اعتبار المعارضة فــــي لبنان أن 
حادثة منطقة الكحالة تشــــكل تطورا أمنيا 
خطيرا، معلنة تمســــكها بخيار الدولة في 
وجــــه نقيضها المتمثل فــــي ”دويلة حزب 
الله“، رد الحزب مرة أخرى باســــتعراض 

سلاحه.

 واشنطن - تحتاج أوكرانيا إلى طائرات 
16 بشـــكل عاجل  مقاتلـــة من طـــراز أف – 
لمواجهة التفـــوق الجوي الروســـي، لكن 
مـــن غير المرجح حصـــول كييف على تلك 

المقاتلات حتى العام المقبل.
ويمـــوت يوميـــا جنـــود أوكرانيـــون 
بســـبب التفوق الجوي للقوات الروســـية، 
ولذلك فـــإن أوكرانيا تحتاج إلى الطائرات 
المقاتلة في أســـرع وقت، نظـــرا لتأثيرها 

المخيف على مسار الحرب.
وقــــال أحــــد أفــــراد مشــــاة البحريــــة 
الأوكرانيــــة في الجبهــــة الجنوبية ”إنني 

أفهم تماما ما هو الطيران بمعداته وقوته 
النارية، إنه أمر مخيف للغاية“.

وبعد الحصول على أف – 16 لن يكون 
الروس في مأمن بمواقعهم، لأن المقاتلات 
ســــتجعل الأمور أســــهل بكثير بالنســــبة 

لأوكرانيا.
وتطالــــب كييف بانتظــــام بالحصول 
علــــى هــــذه المقاتــــلات لدعــــم هجومهــــا 
المضاد الذي بدأته في يونيو، ولتعويض 
الخســــائر الفادحة التــــي تكبدتها قواتها 
الجوية التي تستخدم في الغالب مقاتلات 

روسية.

وكثيرا ما طلبت أوكرانيا من حلفائها 
الغربيين إمدادها بمقاتلات أف – 16، وقال 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي 
إن ذلـــك ســـيكون مؤشـــرا علـــى أن الغزو 

الروسي سينتهي بالهزيمة.
وســـتمكن تلـــك الطائـــرات أوكرانيـــا 
من اعتراض بعـــض الطائرات الروســـية 
التـــي تطلـــق صواريخ من مســـافة بعيدة 
وتســـتهدف المدنيين والبنيـــة التحية في 

المدن الأوكرانية.
الحربية  الطائــــرات  أوكرانيا  وتريــــد 
المتطــــورة أميركية الصنــــع حتى تتمكن 

من مواجهة التفوق الجوي لروسيا، التي 
غزت قواتها البلاد في فبراير 2022.

والســــبت، قال وزير الدفاع الأوكراني 
تدريــــب  إن  ريزنيكــــوف  أوليكســــي 
الأوكرانيين على تشــــغيل طائرات مقاتلة 
أميركية من طــــراز أف – 16 بدأ، لكن الأمر 
سيســــتغرق ستة أشــــهر على الأقل وربما 

فترة أطول.
وفــــي مقابلــــة تلفزيونيــــة أكــــد وزير 
الدفــــاع الأوكرانــــي أن ســــتة أشــــهر مــــن 
التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن 
لم يعــــرف بعد كم من الوقت سيســــتغرق 

تدريب المهندسين والفنيين.
ويأتــــي ذلك بعــــد يومين علــــى إعلان 
 16 مســــؤول أميركــــي أن طائــــرات أف – 
ســــتنقل إلــــى أوكرانيــــا بمجــــرد تدريب 

طياريها.
والخميــــس، قال مســــؤول أميركي إن 
واشــــنطن وافقت على إرسال طائرات أف 
– 16 إلــــى أوكرانيا من الدنمــــارك وهولندا 

للدفاع ضد روســــيا بمجرد اكتمال تدريب 
الطيارين.

ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين 
الأوكرانيين في أغسطس الجاري، وأعرب 
مســــؤولون عــــن أملهــــم بــــأن يصبحــــوا 

جاهزين بحلول بداية العام 2024.
ويجب تدريب الأوكرانيين على قيادة 
وصيانــــة الطائــــرات، لكن مخــــاوف حلف 
بشأن استدعاء  شمال الأطلســــي ”الناتو“ 
أفــــراده لملء الفجوات، أو المســــاعدة في 
إصلاح الطائرات، تسبب في ”بطء وتيرة“ 

تسليم أف – 16.
مــــن  كاف  عــــدد  هنــــاك  كان  وســــواء 
الأوكرانييــــن المناســــبين للتدريب، أو أيا 
كانت العقبات البيروقراطية الأخرى، فمن 

الواضح أن الإرادة ليســــت موجودة حتى 
الآن بين دول الناتو لتسريع التسليم.

والمخـــاوف بشـــأن جـــر الناتـــو إلى 
الحرب تعطل التحرك بشكل أسرع لتسريع 
عمليـــة تســـلم أف – 16، ما يمثـــل مقامرة 
بشـــأن ما إذا كانت أوكرانيا ســـتنجح في 
هجومهـــا المضـــاد، دون الدعـــم الجـــوي 

المناسب.

ويقـــول الغـــرب إنـــه يريد مســـاعدة 
أوكرانيـــا فـــي هزيمة روســـيا لكنـــه أكد 
مرارا عدم رغبته في إشعال فتيل مواجهة 
عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة وبين 

موسكو.
وفـــي يوليـــو، أكـــد وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرغي لافـــروف أن موســـكو 
16 إلى  ســـتعتبر إرســـال مقاتـــلات أف – 

أوكرانيا ”تهديدا نوويا“.
وكشـــفت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
أصبحـــوا  الأميركييـــن  المســـؤولين  أن 
متشـــائمين بشـــأن إســـتراتيجية الهجوم 
الأوكرانـــي المضـــاد، قبـــل أســـابيع على 
طلـــب إدارة ا لرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الحصول على موافقـــة الكونغرس للمزيد 

من التمويل.

وحث وزيـــر خارجية أوكرانيا دميترو 
كوليبيـــا علـــى التحلـــي بالصبـــر، مكررا 
الدعوة إلى المساعدة بالمزيد من الأسلحة 

من الحلفاء.
يكافـــئ  ”نجاحنـــا  الوزيـــر  وأضـــاف 
المتفائليـــن ويدمـــر ســـمعة المشـــككين. 
ومـــع ذلك، فإن ما نحتاجـــه هو المزيد من 
القـــدرات طويلة المدى لتحقيق المزيد من 

النتائج قصيرة الأجل“.
وفي المقابل، أفاد تقييم استخباراتي 
صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشـــأن 
تطـــورات الحرب فـــي أوكرانيـــا، بأنه من 
المرجـــح للغاية أن قيـــادة القوات الجوية 
الروســـية تواجه ضغوطا شديدة من أجل 
تحســـين الدفاعـــات الجويـــة فـــوق غرب 
روســـيا، مشـــيرا إلى أن نطاق التهديدات 
المخترقة داخل روســـيا، زاد خلال الأشهر 

الأخيرة.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى 
أن الضربات العميقة داخل روســـيا مهمة 
من الناحيـــة الإســـتراتيجية، لأن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين غزا أوكرانيا – 
بصورة شبه مؤكدة – على افتراض أن ذلك 
لن يكون له تأثير مباشر يذكر على الروس.
وأضـــاف التقييم أن الطائـــرات بدون 
طيار تضرب موسكو بانتظام. وبالإضافة 
إلى ذلك، هناك أيضا تقارير متزايدة بشأن 
تعـــرض روســـيا لهجمـــات بصواريخ من 

طراز ”أس.إي -5 جامون“.
وقد تم ســـحب هذا السلاح الذي يعود 
إلى الحقبة الســـوفيتية، ويبلـــغ وزنه 7.5 
أطنان وطوله 11 مترا، من دوره في الدفاع 
الجوي بمخزون أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو 
أنـــه يســـتخدم الآن كصـــاروخ باليســـتي 

للهجمات الأرضية.

لماذا يتعثر أمن لبنان؟

عوائق ومخاوف تؤخر تسليم مقاتلات أف - ١٦ لأوكرانيا

فرص تعايش اللبنانيين مع سلاح حزب الله وخياراته تتضاءل
ــــــزال الدعوات  ــــــه مصدر توتر فــــــي لبنان، ولا ت ــــــزال ترســــــانة حزب الل لا ت
السياسية والشعبية المنادية بحصر سلاحه تتعالى على مر السنوات، لكن 
تحكم الحزب في السياسة اللبنانية والمؤسسات الدستورية يحول دون ذلك. 

ويأمل اللبنانيون في التغيير لكن مساعيهم تعترضها عقبات جمة.

سلاحنا يحرسنا 

مقاتلات أكثر تطورا يحتاجها الهجوم الأوكراني المضاد  

أيا كانت العقبات 

البيروقراطية، فمن الواضح 

أن الإرادة ليست موجودة 

حتى الآن بين دول الناتو 

لتسريع التسليم

تحييد سلاح الحزب 

ضرورة ملحة قبل أن 

تسوء الأمور

إلياس حنكش



في الوقت الذي تدق طبول 
الحرب في النيجر، تتأكد نذر 

الانفلات التام الذي يمكن أن يصيب 
البلد المستهدف وجاراته وتتسع نقاط 

الاستفهام في دول المنطقة بخصوص ما 
سيفرزه الصراع من حالة فوضى عارمة 
ستستفيد منها شبكات الإرهاب وتجارة 

وتهريب السلاح والبشر، وسيجد 
البعض الفرصة ملائمة لتصفية الكثير 

من الحسابات العالقة مع المستعمر 
القديم والدولة الوطنية المنهكة 

والنخب السياسية الفاشلة والطبقات 
الاجتماعية المتهمة بالفساد واستغلال 

النفوذ خلال العقود الستة المنقضية.
أي تدخل عسكري في النيجر سيدفع 
بالبلاد نحو الفوضى العارمة، وسيؤدي 

ضرب وحدات الجيش إلى انهيار 
مؤسسات الدولة الضعيفة والبائسة، 

وسيتطلب وجود قوات احتلال وخاصة 
في العاصمة نيامي ليس فقط لإعادة 

الرئيس المعزول محمد بازوم إلى الحكم 
وإنما لحمايته من أي اعتداء مباشر قد 
يستهدفه، لاسيما أنه ينتمي إلى أقلية 
صغيرة لا تكاد تتجاوز 1 في المئة من 

عموم الشعب النيجري وهي توجد في 
مناطق نائية بجنوب شرق البلاد، بينما 

ينتمي الانقلابيون إلى أغلبية تصل 
إلى ثلثي المجتمع وتتحالف مع النسبة 

الأكبر من الثلث الباقي.
إن ما جاء على لسان رئيس الوزراء 

المعين قبل أيام علي محمد الأمين زين 
في مقابلته مع صحيفة ”نيويورك 

تايمز“، من أنّ الجيش لن يلحق أي 
أذى بالريس بازوم، لا يمكن اعتباره 

موقفا نهائيا يعبر عن إرادة العسكريين، 
وإنما جاء في سياق الرد على سؤال 

بديهي، بينما يدرك الجميع أن للحرب 
أحكامها وحماقاتها، وفي حال دخول 

البلاد مرحلة الفوضى فإن لا أحد 
بإمكانه ضمان سلامة بازوم، والأمر 
هنا لا يتعلق فقط بأمر قد يصدر عن 

القادة من الضباط الكبار وإنما بمشاعر 
الاندفاع لدى الجنود الذين يتولون 
حراسته، والذين يعلمون أن الحرب 

المعلنة عليهم وعلى بلادهم إنما هي من 
أجل شخص تمت الإطاحة به من كرسي 

الحكم وتسعى قوى أجنبية لإعادته 
إلى السلطة بقوة السلاح وهو متهم 

بالخيانة العظمى وبالتفريط في مصالح 
البلاد العليا.

سيكون من السذاجة المفرطة 
الحديث عن إعادة الرئيس بازوم إلى 
الحكم بعد أن فقد تحالفاته السابقة 
التي وصلت به إلى الحكم في العام 
2021، بما في ذلك علاقته التاريخية 

الطويلة بسلفه محمد يوسوفو الذي كان 
اشترك معه في تأسيس ”الحزب الوطني 

الديمقراطي الاجتماعي“ عام 1990، 
ثم تولى رئاسته عام 2011 بعد بلوغ 
يوسوفو منصب رئيس الجمهورية، 
وفقا للشرط الذي يقضي بأن رئيس 

الدولة لا يشارك في السياسة الحزبية.
والتحالفات السياسية والحزبية في 

بلد مثل النيجر يمكن أن توجد في ظل 
السلام الشامل والاستقرار السياسي 

والاجتماعي، لكنها تفقد قيمتها وجدواها 
ومعناها عندما تصطدم بالحسابات 
الإثنية والمناطقية والقبلية، فالقوة 

والمناعة مرتبطتان بالحاضنة الشعبية 
والقاعدة الاجتماعية الواسعة، وبالتالي 

بمستويات الانتماء العرقي والقبلي، 
وهو ما لا يتوفر للرئيس بازوم الذي لم 
يجد من يدافع عنه أو يتظاهر بشعارات 

الضغط من أجل إعادته إلى الحكم.
سيكون من الصعب إقناع النيجريين 

بأنه لا حل أمامهم إلا بعودة بازوم إلى 
كرسي الرئاسة في حين أن كل المؤشرات 

تؤكد على أن الحديث عن الديمقراطية 
لا يتعدى أن يكون أداة للسخرية 

والضحك على الذقون في بلد يعاني 
من أعلى معدل للأمية على مستوى 

العالم بحوالي 80 في المئة من سكانه، 
ومعدل الوعي فيه لا يتجاوز حوالي 

15 في المئة، بينما لا يمتلك أكثر من 8 
في المئة من الأطفال القدرة الحسابية 

واللغوية على المستوى الابتدائي، وأكثر 
من 50 في المئة من الأطفال لا يذهبون 

إلى المدرسة على الإطلاق، ويعتبر 
تعليم الفتيات منخفضا للغاية ولا 

يتم تشجيعه في ظل ضعف الاستثمار 
الحكومي في التعليم والذي لا يتعدى 

4 في المئة فقط مما يعني أن المرافق 
والبنية التحتية التعليمية سيئة ولا 

تتوافق حتى مع كان سائدا في بدايات 
القرن الماضي.

ووفقا للبنك الدولي، فإن النيجر 
وصلت إلى مستوى من الفقر المدقع 
بلغ 42.9 في المئة في عام 2020 حيث 
كان نصيب الفرد من الدخل القومي 

الإجمالي 540 دولارا لا غير، رغم أنها 
رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، 
وفي العام 2020 كان قرابة 35 في المئة 

من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات 
الفرنسية يأتي من النيجر التي لم 

تستفد على مدار تاريخها كثيراً من ثراء 
تربتها، حيث لم تتجاوز مساهمتها في 

الميزانية الوطنية 1.2 في المئة.

ولا تتعدى نسبة من يحصلون على 
الكهرباء في النيجر 18.6 في المئة من 

سكان البلاد وفق إحصائيات عام 2021، 
وكان لا يزال لدى الدولة 150 مليون 
برميل من احتياطيات النفط الخام 

القابلة للاستغلال ولكن لم يتم الالتفات 
إليها بينما لا يزال الخشب مصدر 

الطاقة الرئيسي لما يقرب من 80 في المئة 
من الأسر في بلد تغطي الصحراء ثلثي 
مساحته ولا يزال معرضا بشدة للآثار 
الضارة للتدهور البيئي وتغير المناخ.

كل المؤشرات تؤكد أن فرنسا 
هي التي تقف وراء إصرار مجموعة 

”إيكواس“ على التدخل العسكري لإعادة 
الرئيس المخلوع إلى قصر الرئاسة، 

ولكنه إصرار غير عاقل، وهو ناتج عن 
شعور لدى الفرنسيين بشروخ في جدار 
كرامتهم الوطنية جاء من مستعمراتهم 

التي يقال إنها قديمة بينما لا تزال 
قائمة في العقل السياسي الحالي وقد 

تستمر إلى ما لا نهاية.
تسعى باريس للمحافظة على 
مصالحها في النيجر في شخص 

السلطة التي من الأفضل أن تنتصب 
بأوهام ديمقراطية لا يصدقها الغرب 

نفسه، فيما كانت قادرة على بناء 
علاقات شراكة حقيقية بالتعاون المثمر 

ومن خارج دائرة الاستغلال الفاحش 
للثروات والتدخل المباشر في القرار 

الوطني لدول يبدو أنها شبت عن 
الطوق وقررت أن تختار طريقها من دون 

خضوع للوصاية الأجنبية حتى وإن 
كانت من المستعمر القديم.

أي تدخل عسكري في النيجر 
سينتهى إلى الفوضى والخراب، 

وبالتأكيد أن الجميع سيدفع الثمن 
بما في ذلك دول الجوار في إطار بؤرة 

جديدة سيتم خلقها في منطقة الساحل 
والصحراء.

هل تتحول النيجر إلى بؤرة 
جديدة للفوضى 

دولة الإمارات اختارت 
إثيوبيا لتدشين تصورات 
عملية يمكن البناء عليها 
لشراكات خاصة مع دول 

شرق أفريقيا

القيادة الإثيوبية تواجه 
تحديات كبيرة في الداخل 

والخارج يمكن أن تزداد 
صعوبة إذا أخفقت في 

تحقيق قفزة تنموية
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 أبوظبي/ أديــس أبابا - وضعت قوى 
إقليميـــة ودوليـــة عديدة الزيـــارة التي 
قـــام بها رئيـــس دولة الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان إلـــى إثيوبيا 
تحت المجهـــر، لأنها عبـــرت عن صياغة 
جديدة في العلاقات مع الدول الأفريقية 
قوامها الحفاظ على المصالح المشـــتركة 
والتأســـيس لنمط حيوي في التفاعلات 

الإقليمية.
وتجنبت أبوظبي تكـــرار منظومات 
أخـــرى فـــي التعامـــل مـــع دول القارة، 
فغالبية القوى التـــي ذهبت إلى أفريقيا 
فـــي الســـنوات الماضيـــة كانـــت مكبلة 
بميراث اســـتعماري ثقيـــل أو انتهازية 
مفرطة أو منافســـة محمومـــة أو لديها 
طموحـــات معبـــأة بتصـــورات عقائدية 
مقيتـــة، ما حوّل أو كاد أن يحوّل العديد 
مـــن الـــدول الأفريقية إلـــى حقل تجارب 

لممارسة النفوذ.

وتركـــت دولـــة الإمـــارات كل هـــذه 
الثيمـــات وركـــزت علـــى مبـــدأ تعظيم 
المصالـــح، واختـــارت إثيوبيا لتدشـــين 
تصـــورات عملية يمكـــن البنـــاء عليها 
لشـــراكات خاصة مع دول شرق أفريقيا 
وغيرها عندما تنضج الظروف وتتراجع 
الصراعـــات في بعضهـــا، وتعد العلاقة 
بـــين أبوظبـــي وأديـــس أبابـــا مرتكزا 
مهمـــا يمكـــن الولـــوج منـــه إلـــى كافة 

أنحاء القارة.
ولم يأت اختيـــار إثيوبيا صدفة من 
قبل قيـــادة الإمـــارات، فقد وقـــع عليها 
الاختيار ســـابقا من جانـــب قوى دولية 
رأت فـــي هـــذه الدولـــة إمكانيـــة واعدة 
لتمثل نموذجا تنمويا يشع في المنطقة، 
حيـــث تمتلك الكثير مـــن المؤهلات التي 
تســـاعدها على تحقيـــق معادلة صعبة 
فـــي منطقـــة لـــم تبارحهـــا الصراعات 

والنزاعات على مدار العقود الماضية.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  أخـــذت 
المتحـــدة وقتها في الاختيـــارات، ورأت 

أن إثيوبيا، لأســـباب كثيـــرة، هي المركز 
الذي يمكـــن الانطلاق منه فـــي أفريقيا، 
ربمـــا تعطـــل هـــذا المشـــروع لدواعـــي 
تشـــابكات إقليمية ومناوشـــات جانبية 
متفرقـــة، كمـــا أن التحديـــات الداخلية 
تـــزال  ولا  إثيوبيـــا،  واجهتهـــا  التـــي 
بدرجة أقل، أعاقت خروج هذا المشـــروع 

إلى النور.
وكشفت نوعية الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهـــم التي وقعها الشـــيخ محمد بن 
زايد ورئيـــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، 
الجمعة، بين جهات مختلفة في البلدين، 
عن اســـتعداد لتطوير علاقات الشـــراكة 
التنموية وتنويع مجالاتها في قطاعات 

مختلفة.
تفصيـــلات  مـــن  المراقبـــون  يفهـــم 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أن أبوظبي 
تذهب إلـــى أفريقيـــا بشـــكل مغاير عن 
غيرها، فقد اقتربت من أديس أبابا وفي 
ذهنها منح أولوية للبعد التنموي، حيث 
يمثل حاجـــة مُلحة لشـــريحة كبيرة من 
الإثيوبيين ويخفف عنهم مشكلات الفقر 
التي ظلت عائقا أمام تحويل دولتهم إلى 

عنصر للاستقرار في المنطقة.
شـــملت الاتفاقيـــات مناحـــي عـــدة، 
فهنـــاك اتفاقيـــة للتعـــاون فـــي مجـــال 
فـــي  المتبادلـــة  الإداريـــة  المســـاعدة 
الشـــؤون الجمركيـــة، ومذكـــرة تفاهـــم 
للتعـــاون في مجـــال مكافحـــة الإرهاب، 
وتبـــادل الخبـــرات في مجـــال التطوير 
والتحديـــث الحكومـــي، والتعـــاون في 
مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
وإعـــلان مشـــترك للتعـــاون فـــي مجال 

العمل المناخي.
ولعـــل المحتويات التي شـــملتها كل 
اتفاقية ومذكرة تفاهـــم تعبر عن وجود 
رغبـــة فـــي أن تكـــون الشـــراكة دقيقـــة 
وعميقة، ولن تزعج أو تســـتهدف أحدا، 
فقوامها الرئيســـي اقتصـــادي وتنموي 
وعلمي، وهو ما يميـــز مقاربة الإمارات 
عن غيرها من المقاربات التي اعتقدت أن 
الكثير مـــن الدول الأفريقية حقل تجارب 
عســـكرية أو مجال لعصـــر مواردها أو 

حتى مناكفة قوى أخرى.
فـــي  الفوقيـــة  المقاربـــات  أخفقـــت 
الأفريقيـــة،  الـــدول  مصالـــح  تحقيـــق 
وبـــدأ الكثيـــر من الحـــكام والشـــعوب 
يضجّـــون مـــن التكالـــب علـــى بلدانهم 
مـــن قبل قوى شـــتى ومتنافـــرة، أغلبها 
مدفوعـــة بأهداف خفية أو ســـعيا وراء 

استكمال حلقات الاســـتعمار القديم في 
ثوب جديد.

لذلك فإن اعتماد أبوظبي على مقاربة 
قوامهـــا البعـــد التنموي ســـوف يكون 
كفيـــلا بأن يوفر لها جاذبيـــة إقليمية لا 
تجعلها قاصرة على إثيوبيا، فهي بداية 
لمشـــروع يجـــد فـــي القـــوة الاقتصادية 
ســـبيلا لتحقيق المصالح المشتركة التي 

تحتاجها غالبية الدول الأفريقية.
تعاملـــت بعض القيـــادات الأفريقية 
الاســـتعمار  مـــع  شـــديدة  بحساســـية 
الأوروبي الكلاسيكي، وتعمل على نبذه 
وإيجاد توازنات بعيدة عن القواعد التي 
أرســـاها وكانـــت ضد مصالح شـــعوب 
القـــارة، حيـــث انطـــوت على اســـتلاب 

فاضح لثرواتهم.
ويتكرر المشـــهد بصـــورة جديدة مع 
تنامـــي الدخـــول الصينـــي الانتهـــازي 
إلى بعض الـــدول الأفريقية، والتســـلل 
الروســـي متعدد الوجوه لمنافسة القوى 
الغربية والاستيلاء على ميراثها، وحتى 
الإيرانية  والتطلعات  التركية  التدخلات 
لا تخلو من أهـــداف أيديولوجية، وجزء 
كبيـــر مـــن نتائجها يمكـــن أن يضاعف 

مخاطر الصراعات في القارة.
جانبـــا  هـــذا  كل  الإمـــارات  تركـــت 
ومنحت أولوية لفكرة المصالح المتبادلة، 
والتـــي تفتـــح المجـــال أمامهـــا لتوطيد 
علاقات على مســـتويات متعددة، وتمنح 
مشـــروعها فرصة كبيرة للنجـــاح، لأنه 
يعـــزف على أحد أهم الأوتار الغائبة في 
مشـــروعات الآخرين التي تمت تجربتها 
الســـنوات الماضية ولم يســـفر معظمها 
عن نتائج ملموســـة تصـــب في مصلحة 
الشـــعوب الأفريقية التـــي يعلو صوتها 

طلبا لمزيد من التنمية.
وتواجه القيـــادة الإثيوبية تحديات 
كبيـــرة فـــي الداخل والخـــارج يمكن أن 
تـــزداد صعوبـــة إذا أخفقـــت قيادتهـــا 
فـــي تحقيـــق قفـــزة تنمويـــة، فالصراع 
الضـــاري فـــي إقليمي أمهـــرة وتيغراي 
يمكن أن تتجاوزه الحكومة المركزية في 
أديس أبابـــا عندما تتمكـــن من تحقيق 
طفـــرات تنمويـــة مـــن خلال شـــراكات 
متباينة، في مقدمتها الشراكة الصاعدة 

مع الإمارات.
كمـــا أن أزمة ســـد النهضة مع مصر 
والســـودان يمكـــن تفكيكهـــا إذا توصل 
الطرفـــان إلى تفاهمات تحقـــق لكليهما 
مصالحهمـــا الحيويـــة، وتعـــد التنمية 
عنصرا مشتركا فيها، لأن أديس أبابا لن 
تتحمل أن تواصـــل طريقها الاقتصادي 
في غياب اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ناهيك عـــن تداعيات الحرب الراهنة 
في الســـودان على إثيوبيا التي تتجاوز 
الحدود العسكرية، فقد تتقاطع روافدها 

مع أزمات حدوديـــة مزمنة بين البلدين، 
ونـــزوح جماعـــي كفيـــل بأن يســـتنزف 
الكثير من مقومـــات التنمية أو يعوقها 

ما لم تجد أديس أبابا حلا مناسبا.
تذهب الإمـــارات إلـــى إثيوبيا وفي 
ذهنها الشـــراكة التنموية التي تقودها 
إلـــى توطيـــد علاقاتها مـــع دول أخرى 
في المنطقة، لكنهـــا لم تذهب لتلعب دور 
مطفـــئ حرائق فـــي إثيوبيـــا أو غيرها، 
فالتنمية هي القاطرة المهمة التي يمكنها 

أن تقوم بهذا الدور.

وتم فـــي أديـــس أبابا خـــلال زيارة 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد التوقيع على 
مذكرات تفاهم بشـــأن معيـــار الإمارات 
للتسليم الجيد للذهب، وأخرى بين شركة 
عملات الأمنية وبنـــك إثيوبيا الوطني، 
وبين شـــركة الاتحاد لائتمان الصادرات 
(ش.م.ع) وشـــركة التأمـــين الإثيوبيـــة، 
وبين شـــركة الاتحاد لائتمان الصادرات 
(ش.م.ع) وبنك إثيوبيا التجاري، فضلا 
عن مذكرة بين شـــركة الاتحـــاد لائتمان 
الصـــادرات وبنـــك إثيوبيـــا للتنميـــة، 
وبـــين غرفة تجـــارة وصناعـــة أبوظبي 
وبين  الإثيوبية،  الاســـتثمارات  وهيئـــة 
اتحاد غرف الشـــارقة وهيئة الاستثمار 
الإثيوبية، وبين موانئ أبوظبي وشـــركة 
إثيوبيـــا القابضـــة للاســـتثمار، وبـــين 
موانـــئ دبـــي العالميـــة ووزارة النقـــل 

واللوجستيات الإثيوبية.
وجـــرى وضـــع خارطـــة طريـــق بين 
مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية، 
والتوقيـــع على خطاب نوايا بين شـــركة 
أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) ووزارة 
الزراعـــة الإثيوبية، ومذكـــرة تفاهم بين 
مجموعـــة الظاهـــرة وهيئة الاســـتثمار 
الإثيوبيـــة، وأخـــرى بـــين شـــركة تالك 

الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية.
لهـــذه  المتأنيـــة  القـــراءة  وتوفـــر 
الاتفاقيـــات ومذكرات التفاهم الكثير من 
المعطيات التـــي تؤكد أن ذهاب الإمارات 
إلـــى إثيوبيا هو بداية لتشـــييد نموذج 
قابل للحياة في شـــرق أفريقيا، وإشارة 
إلى أن المقاربـــات الجيدة يمكن أن تجد 
طريقها في قارة ســـئمت من اســـتنزاف 
مقدراتهـــا ونهب ثرواتهـــا، وعلى موعد 

لنبذ جزء معتبر من صراعاتها.

لم تدخل الإمارات الدول الأفريقية من بوابة الاستعمار وإنما من بوابة هي 
في أشد الحاجة إليها وهي التنمية الاقتصادية، مراهنة على تبادل المصالح 
المشتركة بين الشعوب، ما يمهد لها من خلال اتفاقياتها الموقعة مؤخرا مع 

إثيوبيا المرور نحو بقية الدول وتعزيز نفوذها في القارة السمراء.

الإمارات تشيّد علاقات خاصة مع إثيوبيا 
كمرتكز لعلاقاتها مع أفريقيا

أبوظبي تذهب إلى القارة الأفريقية بطريقة تجنبها حساسيات 
وأطماع قوى أخرى

خطوة نحو تطوير علاقات الشراكة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أي تدخل عسكري في النيجر 
سينتهى إلى الفوضى والخراب، 

وبالتأكيد سيدفع الجميع 
الثمن بما في ذلك دول الجوار

بداية لاضطرابات أوسع
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لا مكان لحماس 

في دمشق

يمكن للزيارة القصيرة التي قام 
بها وزير الخارجيّة الإيراني 

حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة 
العربيّة السعوديّة أن تعني الكثير 
كما يمكن ألاّ تعني شيئا. سيتوقّف 

كلّ شيء في نهاية المطاف على ما إذا 
كانت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قادرة 

على التحول إلى دولة طبيعية في 
المنطقة بعيدا عن أوهام الهيمنة عليها 
عن طريق ميليشيات مذهبيّة تستخدم 

في تدمير أربع دول هي العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. يظلّ الأهمّ 

من ذلك كلّه استخدام إيران لوجودها 
في اليمن لابتزاز دول الخليج العربي 

على نحو دائم عبر تكريس وجود 
لها، بواسطة الحوثيين والدولة التي 
أقاموها في اليمن الشمالي، في شبه 

الجزيرة العربيّة.
بكلام أوضح، هل تستطيع إيران 

التزام ما ورد حرفيا في البيان الثلاثي 
السعودي – الصيني – الإيراني 

الصادر في العاشر من آذار – مارس 
الماضي أي قبل خمسة أشهر وعشرة 

أيّام… أم أن البيان مجرّد وسيلة لكسب 
الوقت لا أكثر؟

كان البيان الثلاثي الذي صدر من 
بيجينغ واضحا كلّ الوضوح لجهة 

”الامتناع عن التدخّل في الشؤون 
الداخليّة للدول الأخرى“. ليس ما 
يشير، أقلّه إلى الآن، إلى استعداد 

إيراني لاحترام ما ورد في البيان. على 
الرغم من ذلك، حرص وزير الخارجية 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

على القول إنّ ”استئناف العلاقات 
الدبلوماسيّة مع إيران نقطة تحوّل 
مفصليّة للأمن في المنطقة“. يندرج 
مثل هذا الكلام الإيجابي في سياق 

إبداء النيات الحسنة السعودية تجاه 
إيران. توّج هذا الكلام التفاؤلي بدعوة 

الرئيس إبراهيم رئيسي إلى زيارة 
الرياض. هل كانت زيارة عبداللهيان 

مجرّد تمهيد لمجيء رئيسي إلى 
الرياض؟

من جهته، صرّح عبداللهيان 
بأنه أجرى محادثات ”مثمرة“ في 

الرياض وجدة حيث التقى ولي العهد 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان. قال 
الوزير الإيراني ”نثمن دور المملكة في 
المنطقة“، مضيفا ”بإمكاننا العمل مع 

السعودية لحل الموضوعات العالقة 
بالمنطقة بشكل فوري“. وأشار إلى أن 

طهران ”تدعم تحقيق الأمن والسلام في 
المنطقة دون تجزئة“.

جاء الكلام الجميل للوزير 
الإيراني، الذي يبدو أنّه يسعى للعب 

دور في تحسين العلاقات الإيرانيّة – 
السعودية، بعدما بدا واضحا وجود 
رغبة لدى طهران والرياض في رفض 

الاعتراف بأنّ الاتفاق السعودي – 
الإيراني الذي رعته الصين ولد ميتا. 
ولد الاتفاق ميتا في ظلّ الرفض الذي 
تبديه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في كلّ 
بقعة من بقاع المنطقة عن التخلي عن 

مشروعها التوسّعي. تؤكد ذلك حملات 
تشنّها وسائل إعلاميّة، تعمل من لبنان، 
على المملكة العربيّة السعودية والأمير 
محمّد بن سلمان فيما عبداللهيان في 

الرياض!
لا يمكن تجاهل أنّ زيارة عبداللهيان 
إلى الرياض جاءت على خلفية تطورين 

في غاية الأهمّية حصلا منذ صدور 
بيان بيجينغ. يتمثل التطور الأوّل في 
نوع من التقارب الأميركي – السعودي 
عبرت عنه إدارة جو بايدن التي بعثت 
بمسؤولين كبار إلى الرياض. في مقدّم 

هؤلاء مستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان. ترافق ذلك مع تعزيز الوجود 

العسكري الأميركي في الخليج.
أمّا التطور الثاني، فيتمثل في 

الصفقة التي عقدتها إدارة بايدن مع 
طهران. بموجب هذه الصفقة التي 
تشمل إطلاق سجناء أميركيين في 
إيران، هم في واقع الحال رهائن، 

تحصل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على 
أموال عائدة لها. تقدر هذه الأموال 

بنحو ستة مليارات دولار مجمّدة في 
كوريا الجنوبيّة. ليس مستبعدا أن 

تكون الصفقة خطوة على طريق العودة 
الأميركية، وإن بشكل غير معلن، إلى 
الاتفاق النووي الموقع في مثل هذه 

الأيّام من العام 2015 والذي مزّقته إدارة 
دونالد ترامب في العام 2018.

ثمّة تطور ثالث يمكن أن يكون 
لعب أيضا دورا حاسما في جعل 

وزير الخارجية الإيراني يعتمد لهجة 
تصالحية في الرياض وأن يأتي 

معه بالسفير الإيراني الجديد في 
السعوديّة.

يتمثّل هذا التطور في الكلام 
الجدّي عن مساع من أجل إقامة 

علاقة طبيعية بين إسرائيل والمملكة 
العربيّة السعوديّة. ما الذي ستفعله 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي تعرف 

جيدا أن مثل هذا الأمر احتمال وارد 
مستقبلا؟ لم يعد في الإمكان تجاهل 

هذا الاحتمال، على الرغم من التعقيدات 
الكثيرة التي تحيط به، خصوصا أن 

دولا في المنطقة باتت تتعاطى من دون 
عقد مع إسرائيل. تفعل ذلك في ضوء 

تحوّل المشروع التوسّعي الإيراني 
إلى خطر وجودي على كلّ دولة عربيّة 

ومجتمع عربي.
شكلا، كانت زيارة وزير الخارجيّة 

الإيراني إلى الرياض ناجحة. غادر 
عبداللهيان إلى طهران بعد إعلانه أنّه 
التقى ولي العهد السعودي في جدّة. 
ماذا حدث في اليوم التالي؟ هل تغيّر 
شيء في اليمن أو في العراق أو في 

سوريا أو في لبنان؟ هل تغيّر شيء في 
مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانيّة 

والمشروع النووي الإيراني؟
يُخشى أن تكون الزيارة الإيرانيّة 

لمجرّد كسب الوقت… ولمجرّد إعادة 
الحياة إلى الاتفاق الوارد في بيان 
بيجينغ. هذا ما يفسّر كلام الوزير 

الإيراني في الرياض عن ”أن طهران 
تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة 

دون تجزئة“. مثل هذا الكلام يحتاج 
إلى أفعال على الأرض، خصوصا 

في اليمن. لم يتردد زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي قبل أيّام قليلة في 
توجيه تهديدات إلى المملكة العربيّة 

السعوديّة. قال الحوثي الذي لا يمكن 
الفصل بينه وبين ”الحرس الثوري“ 

الإيراني بالحرف الواحد ”لا يمكن 
أن يعيش السعودي في أمن ورفاهية 

وتحريك الاستثمارات في نيوم وغيرها 
ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة 

والبؤس في واقع شعبنا“.
من هذا المنطلق، سيظلّ كلام وزير 

الخارجيّة الإيراني أقرب إلى الكلام من 
أي شيء آخر، خصوصا أنّ المشروع 
الإيراني بات مكشوفا إلى حد كبير 

ليس في اليمن فحسب، بل في العراق 
وسوريا ولبنان أيضا…

لا حاجة إلى أدلة، أقلّه في ما 
يخص لبنان، لسعي إيراني دؤوب 

إلى وضع البلد في جيب ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ عن طريق قبض ثمن 

السماح بترسيم الحدود البحريّة بين 
لبنان وإسرائيل قبيل خروج ميشال 

عون وصهره جبران باسيل من قصر 
بعبدا في تشرين الأوّل – أكتوبر من 

العام 2022!

عبداللهيان في السعودية… 

كلام جميل في انتظار أفعال

في تشرين الأول – أكتوبر من 
العام الماضي وعندما أرسلت 

حركة حماس آنذاك وفدا إلى 
دمشق لتعلن عن عودة المياه إلى 

مجاريها مع النظام السوري كنت 
قد نشرت مقالا بعنوان ”مصالحة 

شكلية بين الأسد وسوريا أمام 
عدسات الكاميرا“، توقعت حينها 
أن الرئيس السوري بشار الأسد 
لن يسامح من قفز من السفينة 

مبكرا، وجزمت بأن العلاقات بين 
النظام السوري وحركة حماس 

لن تعود إلى سابق عهدها، 
وهو كلام ينطبق تماما على 

ما جاء به الرئيس السوري في 
حواره الأخير مع إحدى القنوات 

العربية. ولنكن منصفين حتى 
وإن كنا معارضين لسياسة 

الأسد ونظامه، فإن الرجل كان 
مباشرا في حديثه، ولم يلتف 

على سؤال المذيع عندما وصف 
الموقف الحمساوي مما جرى في 
بداية الأحداث ”بالغدر والنفاق“، 
ويؤكد بأن حبال الود قد قطعت 

وأن مكاتب دمشق ستبقى مغلقة 
بالشمع الأحمر.

حماس التي بررت خروجها 
من دمشق بموقفين متضاربين 

جمعا بين صبغة الحياد الرمادي 
ودعم الثورة، حسمت موقفها من 
منطلق أن سقوط النظام السوري 

سيكون تباعا لسقوط أنظمة 
تونس ومصر وليبيا التي عمرت 

طويلا بفضل سياسة القبضة 
الأمنية الشديدة. كان منطقيا أن 

تدعم الحركة موجة التغيير الذي 
أتى به الربيع العربي لما فيه من 

فرص ثمينة لتيار الإخوان في 
التمدد داخل العالم العربي. لا 

يخفى أيضا أن الحركة قد قبضت 
ثمن موقفها بدعم سخي من 

قطر وتركيا اللتين استثمرتا في 
خروج حماس من سوريا، تقديرا 
منهما بأن هذا الخروج سيكون 

له وقع خاص على الحاضنة 
الشعبية للمقاومة الفلسطينية 

في سوريا والعالم العربي، عندما 
يسوق فصيل فلسطيني مقاوم 
لإسرائيل لدعم الثورة ولسقوط 

الأسد، ليفقد النظام السوري 
ورقة القضية الفلسطينية التي 

بإمكانها أن تدعم رواية المؤامرة 
الصهيونية لإسقاط سوريا.

خرجت حماس من دمشق على 
أمل العودة في مشهد جديد يكون 
فيه نظام الأسد جزءا من الماضي، 

ولكنها لم تضع في الحسبان 
أن دخول روسيا على الخط 

كان كفيلا بأن ينقذ الأسد من 
السقوط وأن يقلب المعادلة رأسا 
على عقب. ومع ذلك بقي الجناح 

الإخواني مترددا في الاعتراف 
بالخطأ الذي وقع فيه في سوريا 
خشية أن يخسر دعم القطريين، 

عكس الجناح العسكري الذي 
حافظ على علاقات طيبة مع إيران 
ولم يدعم موقف المكتب السياسي 

تجاه سوريا. لكن محاولات 
التقارب المدعومة من طهران في 
2017 كانت قد باءت بالفشل ولم 

يستجب النظام السوري لخطاب 
الود الذي حاولت بعض القيادات 
في حماس أن تسوقه في خرجات 

إعلامية عديدة، وجاءت الردود 
الرسمية بما لا تشتهي حماس 

إذ لم يبد النظام السوري تجاوبا 
إيجابيا مع الحركة، وراح يذكر 

في العديد من المرات بموقف 
الحركة ”الغادر“ عبر رسائل 

مشفرة نشرتها الصحف المقربة 
من النظام والتي استعملت 

في العديد من المرات مصطلح 
”الخيانة“ في وصفها لما حصل.

التساؤل الذي يطرح نفسه 
بعد كل ما جاء في كلام الأسد 
من اتهامات مباشرة لحماس 

بالغدر والنفاق، هو عن غياب الرد 
والتعقيب الذي من المفترض أن 
تدافع به الحركة عن نفسها ضد 

تهم الأسد التي نشر فيها الغسيل 
الوسخ أمام الملأ. أليس السكوت 

عن مثل هذه التهم هو في حد 
ذاته إقرار واعتراف بالخطيئة، 

أم أن قادة الجناح العسكري في 
حماس قد اختاروا ألاّ يدفعوا 

الأمور نحو تراشق إعلامي 
سيكشف عن الانقسام الموجود 
داخل بيت الحركة حول خيار 

المصالحة مع النظام السوري من 
عدمه، والأكيد أن الذين تحفظوا 

عن قرار المصالحة مع دمشق 
قد كانوا متوقعين لردة الفعل 

السورية ومدركين بأن التوبة عن 
قرار دعم الثورة وإسقاط النظام 

لن تشفع لحماس بالعودة إلى 
مقرها في دمشق، دون إغفال ما 
سيترتب عن هذه المصالحة من 

امتعاض قطري سيهدد بمراجعة 
الدعم المالي للحركة.

يمكن اعتبار ما قام به النظام 
السوري، من خلال الترتيب 

لزيارة وفد من حماس إلى دمشق، 
خطوة استدراج مكنت الأسد من 

رد الصاع صاعين، ومن وضع 
الحركة في موقف أخلاقي لا 

تحسد عليه عندما وصفها الأسد 
بأنها حركة ”تدّعي المقاومة“.. 

فهل ستستخلص حماس الدرس 
من صفعة الأسد وتفهم أنه لا 

مجال لها للعودة إلى دمشق، أم 
أنها ستستمر في تبرير خطيئتها 

وكأن شيئا لم يكن؟

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

ما قام به النظام السوري 

من خلال الترتيب لزيارة وفد 

من حماس إلى دمشق كان 

خطوة استدراج مكنت 

الأسد من رد الصاع صاعين 

ومن وضع الحركة في موقف 

أخلاقي لا تحسد عليه

ة الإيراني 
ّ
كلام وزير الخارجي

 أقرب إلى الكلام من أي 
ّ

سيظل

 المشروع 
ّ
شيء آخر خصوصا أن

الإيراني بات مكشوفا إلى حد 

كبير ليس في اليمن فحسب بل 

في العراق وسوريا ولبنان أيضا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخخ



تتحرك إيران بسرعة للإيحاء بأنها 
تعيد النظر في علاقاتها مع دول 

الخليج. تركز، وهي محقة، على الإمارات 
والسعودية. علاقتها بالبحرين تنتظر 
قرارات أكبر من المتوفرة حاليا بأيدي 

المسؤولين الإيرانيين، ومع الكويت 
مد وجزر بحدود معروفة مقدما. أما 
مع قطر وعمان فتقارب إلى مستوى 

التنسيق. سنرى كيف ستؤول علاقتها 
مع السعودية.

التغير في الموقف قادته جهود 
فريق الأمن القومي الإماراتي بالتنسيق 

مع شريك إيراني بدا لوهلة شخصية 
يمكن الاعتماد عليها. قاد فريق الأمن 
القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن 

زايد آل نهيان وأثمر التنسيق المشترك 
مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني ترتيبات نرى نتائجها بشكل 

ملموس. النتائج كانت ملحوظة إلى 
درجة أن آخرين بنوا عليها وشهدنا 

لحظة اللقاء بين السعودية وإيران في 
بكين.

لكن حدث شيء ما. في ذروة 
الإنجاز، اختفى علي شمخاني. وهذا 

النوع من المسؤولين، كما يشخص 
الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ 

العلوم السياسية في دولة الإمارات في 
مقابلة دقيقة على موقع أمواج ميديا 

عن العلاقات الإماراتية – الإيرانية، 
شيء محوري. من المبكر الحكم إلى 
أي مدى سيؤثر استبدال شمخاني 
على مسارات العلاقة الإيرانية مع 

دول الخليج. لكن إذا كانت هناك دولة 
تدرك الأثر الشخصي للأفراد في صنع 

وتوجيه السياسات، وخصوصا في 
مجال حيوي مثل الأمن القومي، فهي 

إيران.
للشخصيات أثر محوري في تاريخ 

إيران المعاصر. علي شمخاني من 
هذه الشخصيات. العربي ابن الأحواز 

والقائد السابق ابن جبهات الحرب 
العراقية – الإيرانية، وصل إلى مرتبة 
وزير الحرس الثوري ثم وزير الدفاع. 
وخلال عقد من الزمان (2013 – 2023) 
كان في واحد من أهم مناصب الدولة 

الإيرانية المستقرة (ما بعد الثورية 
الخمينية إذا جاز التعبير). مستشار 

الأمن القومي منصب رفيع جدا ولعله 
الأقرب إلى المرشد الأعلى. وخلال 

سنوات عمله الأولى، صار واضحا أن 
شمخاني نزع عن نفسه ثياب الجنرال 

وأصبح رجل أمن قومي من الطراز 
الأول. لا نريد المبالغة بالطبع، فهذه 

إيران. ولكن تأسيس مدرسة في التفكير 
في إيران ليس بالمهمة السهلة. انتظر 

كثيرون، وخصوصا مع تقدم محادثات 
النووي الإيراني، أن تنشأ مدرسة 

براغماتية من داخل مؤسسة الحكم 
الإيرانية. ومرة أخرى من دون مبالغات، 
علي شمخاني كان يريد أن يترك بصمته 
على الأمن القومي الإيراني على طريقة 

براغماتية البصمة التي تركها هنري 
كيسنجر على الأمن القومي الأميركي.

فهمنا لاحقا أن لا كيسنجرية 
شمخانية في إيران. وكما أشار الدكتور 
عبدالخالق عبدالله، فإن على المنطقة أن 

تبدأ من جديد بعد إقالة شمخاني.
تغيير علي شمخاني ليس اعتباطيا. 
إيران تدرك محورية الشخصيات. وجود 

واختفاء هذه الشخصيات يصلان 
إلى قلب المواقف أو عرقلتها أو تغيير 

أولوياتها. نضرب أمثلة من التاريخ 
الإيراني القريب.

عندما أدرك الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب محورية قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني في 
السيطرة على الشرق الأوسط، اتخذ 

قرار تصفيته. كان سليماني في ذروة 
مجده عندما تحقق له تقريبا حلمه 

الشخصي وحلم إيران التاريخي 
بالسيطرة التامة على العراق. على يده، 
اكتمل طريق طهران – البحر المتوسط. 
العراق ما بعد داعش محطة ربط نحو 
سوريا ولبنان. والحشد تحت سيطرة 

قاسم سليماني قوة ضاربة ذكية 
تستطيع أن تستخدم القوة الجوية 
الأميركية لضرب أهداف داعش في 

الموصل وتدميرها.
بمقتل سليماني واستلام إسماعيل 
قاآني قيادة فيلق القدس، تشتت الأمر 
وتنافست القوى المكونة للحشد ودبت 
الروح في قوى سياسية عراقية كانت 
قد وصلت إلى حالة الاحتضار. فيلق 

القدس تحت قيادة قاآني هو شبح 
الفيلق الذي كان تحت قيادة سليماني. 

دونالد ترامب كان يعرف ماذا يفعل. 
هذه المرة التغيير لم يكن بقرار من 

المرشد الأعلى.

لكن قرارا آخر كان من المرشد علي 
خامنئي. فعندما صار واضحا أن لا 
فائدة ترتجى من بقاء محمد جواد 

ظريف في منصب وزير الخارجية، وأن 
الأميركيين قد طووا الملف النووي حتى 

إشعار آخر، تم استبدال ظريف، مهندس 
الاتفاق النووي الإيراني والشخصية 
المحورية في كل مفاوضات العالم مع 

إيران بهذا الشأن. إيران كانت قد دخلت 
في طور آخر، وتم تعيين أمير حسين 
عبداللهيان، حواري قاسم سليماني، 

بمنصب وزير الخارجية. لا حمائم في 
وزارة الخارجية الإيرانية، بل صقور 

فقط.
تغيير الشخصيات الأهم في إيران 

حدث عام 1989. عندما أحس قائد الثورة 
الإيرانية آية الله الخميني بدنو الأجل، 
اتخذ قرارين جدليين غيرا مسار إيران. 

الأول، عزل وريثه المسمى آية الله حسين 
علي منتظري. والثاني، وكان قرارا 
مركبا وصعبا، تعيين علي خامنئي 

وريثا جديدا له. لم يكن خامنئي بالمرتبة 
الفقهية التي تسمح له بذلك وتسببت 

ترقيته واختياره بمشاكل كثيرة استطاع 
احتواءها مجلس الخبراء وتحت 

إشراف عراب التغيير ورئيس البرلمان 
والرئيس الإيراني اللاحق علي أكبر 
رفسنجاني. عندما توفي الخميني، 

أصبح علي خامنئي هو المرشد الأعلى.
شخصية المرشد علي خامنئي 
محورية في تشكيل إيران، الدولة 
الحالية التي نراها. لا مقارنة بين 
فوضى عصر الخميني ومستوى 

التنظيم الذي صنعه خامنئي. المشروع 
الخميني كان سينتهي لو جاء منتظري، 

ولكن يكون بحالة أخرى لو تولت 
شخصية غير علي خامنئي مرتبة المرشد 

الأعلى.
حوّل علي خامنئي أفكار الخميني 
إلى مشروع إستراتيجي واستفاد من 

كل أزمة في المنطقة. في لحظات فارقة، 
قلب نكسة الحرب العراقية – الإيرانية 

إلى نصر إيراني على المنطقة بعد انهيار 
العراق نتيجة غزوه للكويت وحرب 

تحريرها. إيران الحالية التي تستعرض 
سيطرتها على عواصم عربية، هي 
مشروع خامنئي الذي اشتغل عليه 

بدأب. للإيرانيين الذين يعانون ويثورون 
وضاعت عليهم سنوات حياتهم في 

الحروب والعقوبات، خامنئي هو النكبة 
الإيرانية مجسدة. لكن من الصعب 

تخيّل نجاح المشروع الإيراني الإقليمي 
ووصوله إلى ما وصل إليه من دون علي 

خامنئي.
في لحظة فارقة من التاريخ الأميركي 

الحديث، لحظة تصفية حرب فيتنام 
وفتح صفحات جديدة مع الصين، 

غطى مستشار الأمن القومي هنري 
كيسنجر على وزير الخارجية وليام 

روجرز. انتهى الأمر لصالح كيسنجر 
ومشروعاته، وحتى يومنا هذا. جمع 

كيسنجر الأمن القومي والخارجية 
في مرحلة انتقالية مهمة وكان 

بصلاحيات سياسية كبيرة في مرحلة 
ضعف استثنائية في الإدارة الأميركية 
صاحبت فضيحة ووترغيت واستقالة 
ريتشارد نيكسون وتولي جيرالد فورد 

الرئاسة. يمكن القول باطمئنان، إن فورد 
الجمهوري الضعيف مهد الطريق مبكرا 
لوصول رونالد ريغان مطلع الثمانينات 

إلى البيت الأبيض ليغير كل شيء في 
الولايات المتحدة. الفترة الانتقالية التي 
مثلتها رئاسة الديمقراطي جيمي كارتر، 
وضعف أدائه على مختلف المستويات، 
ومنها التعامل مع إيران، كانت محطة 

عابرة استبقت التغيير الريغاني الكبير.
لا يمكن المقارنة بين دولة مؤسسات 

مثل الولايات المتحدة، ودولة ثورية لا 

تزال تحكم بعقلية دينية وإن بمسيرات 
وصواريخ ومشروع نووي. لكن إيران 

مقبلة على تغييرات قد لا تكون أقل 
أهمية وأثرا من قرار الخميني عام 
1989 بتوريث علي خامنئي. المرشد 

الأعلى شخصية كاريزمية قوية ورجل 
دولة يتابع أصغر التفاصيل. لكن نظرة 
بسيطة للدائرة المحيطة به تكشف بيتا 

سياسيا واهيا لم يحسم أمر الخلافة 
بعد، ولا توجد شخصية سياسية دينية 
حاضرة يمكن القول إن منصب المرشد 

العام ينتظرها.
لكن في المقابل، ترسخت مؤسسة 
حكم الحرس الثوري في إيران. لحظة 
الدولة الإيرانية – الحرس الثوري قد 

تكون هي نفسها لحظة تحويل منصب 
المرشد الأعلى إلى مقام ديني يعيد 

الأمور إلى نصابها كمرجعية تحاكي أو 
تنافس مرجعية النجف. نموذج آية الله 
علي السيستاني موجود ومؤثر ومفيد 

للسياسيين في العراق وتعايش مع 
ظروف ومشاكل العراق من قبل الغزو 

الأميركي عام 2003 وبعده. رجال الحرس 
الثوري الإيراني لن يفوتوا على أنفسهم 

الفرصة: دولة الحرس ما بعد المرشد. 
محورية دور المرشد الأعلى في الدستور 
يمكن معالجتها. سبق وأن عدل مجلس 

الخبراء الدستور لصالح خامنئي عام 
.1989

أين علي شمخاني في كل هذا. قد 
يكون في أي مفصل منه. صانع ألعاب 
أو قوة من قوى التأثير أو مرشح من 

مرشحي الحرس في هيكلية قادمة 
لدولة ما بعد المرشد؟ من الصعب الحكم 

خصوصا بالنظر إلى أن من خلفه في 
المنصب هو نائبه المخضرم والعنيد 
علي أكبر أحمديان. لا يتوفر الكثير 
من المعلومات عن أحمديان وأسباب 
اختياره، لكن ثمة إجماعا على أن لا 

علاقة له ببراغماتية شمخاني رغم رفقة 
السلاح في الثمانينات والعمل سوية 

في الحرس والأمن القومي. شخصية، لو 
صدق ما يتم تداوله من معلومات، تعود 

إلى كلية طب الأسنان بعد عقود من 
ترك استكمال الشهادة بسبب الالتحاق 

بجبهات الحرب العراقية – الإيرانية 
مطلع الثمانينات، ثم الرجوع إلى العمل 
العسكري والاستخباري. هذه مؤشرات 
لشخصية تصفي حسابها مع كل شيء 

ولا تقبل جرحا نرجسيا مثل عدم 
استكمال الشهادة.

كل ما نتمناه هو أن لا يكون 
استثمارنا بعلي شمخاني قد ضاع. 

الحرس قادمون.
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قبل أن يضيع استثمارنا بعلي شمخاني

حمّل مصريون الحكومة المصرية 
مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء 
الحادة الفترة الماضية، لأنها اختارت 
تصدير كميات كبيرة من الغاز الذي 

تنتجه من حقل ظُهر في عرض البحر 
المتوسط والحصول على عائدات 

من العملات الأجنبية بدلا من توفير 
الغاز لسد العجز داخليا وعدم انقطاع 

الكهرباء.
راجت تقارير في بعض وسائل 
الإعلام المصرية والعربية حول هذه 

المسألة، وتنوعت الاجتهادات فيها بين 
الانتصار لمجال على آخر، وبين صب 

النقمة على الحكومة غير الرشيدة التي 
لم تحسن هندسة أولوياتها الاقتصادية 

وسال لعابها لمجرد أنها علمت أن 
التصدير يمكنها من توفير حصة جيدة 
من العملات الأجنبية دون أن تعي مدى 

ما يعكسه هذا الاتجاه من تأثيرات 
سلبية على الدولة وما يحمله من حرج 
بالغ للنظام الحاكم الذي حاول الدفاع 

عن موقف الحكومة، تارة بالدفاع عنها 

والبحث عن مبررات منطقية لتصرفها، 
وتارة أخرى بوضع الكرة في ملعب 

التحولات الاقتصادية العالمية.
تمثل هذه المعادلة مشكلة في الدول 

التي لا تملك وفرة غازية أو نفطية 
تساعدها على التصدير والحصول على 
عائدات دولارية وسد احتياجات السوق 

المحلية، لأن الكميات المنتجة محدودة ولا 
ترقى إلى المستوى الذي يحقق التوازن 

المطلوب.
يصعب توجيه اللوم للحكومة 

المصرية على خيارها هذا، ويصعب أيضا 
امتداحها على عبقريتها في تبني خطوة 

التصدير، ففي الوقت الذي أرادت فيه 
الحصول على مقابل سخي من تصدير 
الغاز نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، 

كادت تتسبب في أزمة داخلية لأنها 
سوقت لمشروعاتها في مجال الكهرباء 
على أنها أهم الإنجازات المادية التي 
تحققت السنوات الماضية بلا منازع.
جاء الإحباط من توجيه ضربة 

قاسية لهذا المجال أحبطت شريحة من 
المواطنين اعتقدت أنها تخلصت من أزمة 
انقطاع الكهرباء إلى الأبد، ومن عدم قدرة 

الحكومة على الدفاع عن موقفها وغياب 
المعلومات التي تشرح وتفسر وتوضح.

ما زاد الأمر سوءا أن هذه الندرة 
أو الغياب اصطحبا معهما شائعات 

طالت التشكيك في وجود وفرة أصلا في 
الكهرباء مع اكتشاف عيوب فنية في حقل 

ظُهر الذي اعتبرته الحكومة درة تاجها، 
وإحدى أبرز الخطوات التي حققها 

النظام المصري مؤخرا.
تتجاوز المشكلة مفارقة تصدير الغاز 

أم استهلاكه، لأن كليهما يمثل أهمية 
للقاهرة، ويصعب وضع سؤال مركزي 

بشأن المفاضلة النهائية بينهما، فكل خيار 
ينطوي على مزايا وعيوب، ومكاسب 

وخسائر، وجاءت الأزمة من عدم الشفافية 
وارتفاع سقف طموحات المصريين 

وتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية.
لن يكون سؤال الغاز آخر القضايا 

التي يدور حولها خلاف في مصر، 
لأن هناك سلعا بدأت تتطرق إليها 

هذه الازدواجية، مثل الفواكه والموالح 
والخضروات، والتي ازدهرت في مصر 

السنوات الماضية وتمخضت زيادة الطلب 
عليها عن ارتفاع قياسي في أسعارها 
داخليا، ما أدى إلى غضب من حكومة 

انحازت تصوراتها لخيار التصدير.
تخطى شّح الدولار في مصر عملية 
توفيره لاستيراد سلع من الخارج إلى 

أنه أصبح يمس الأمن القومي، لأن القلق 
الذي لازم البعض جراء الإسراف في 

تصدير بعض السلع يفتقر للتوسع في 
السلع الحيوية التي تمثل مصدرا رئيسيا 

للعملات الأجنبية.
شرعت الحكومة في زيادة الرقعة 

الزراعية لبعض المحاصيل، لكن عائداتها 
لا تزال فقيرة أو تأتي على حساب منح 
أولوية لسلع دون أخرى، لأن محدودية 

الأراضي تظل كابحا لمزيد من التوسع في 
المنتجات التي تشهد إقبالا لافتا عليها، 
فالزيادة في زراعة الموالح قد تأتي على 

حساب الفواكه، والتوسع في القمح 
محليا وما يواجهه من تحديات خارجية 

قد يتسبب في أزمة في محصول الأرز 
الذي يمثل أهمية للمصريين.

يحتاج التغلب على هذا النوع من 
المشكلات مروحة اقتصادية واسعة من 
قبل الحكومة، ومصارحة بما تقوم به 
لتكون قادرة على ضبط إيقاع الناس، 
فمشكلة الغاز والكهرباء أتت من رحم 

تصريحات سابقة لمسؤولين كبار رفعت 
مستوى الاستكشافات في الأول بما وصل 
حد المبالغة وتصوير مصر كأنها المصدر 

الرئيسي للغاز في المنطقة.

أسهم التغني بالفائض الكبير في 
الكهرباء والحديث عن تصدير كميات 
لدول الجوار في محو فكرة انقطاعها 

ثانية، ونسيان ما سببته في وقت سابق 
من معاناة لفئة من المواطنين رأت أن 

توافر الكهرباء لا تضاهيه تطورات 
أخرى، وعندما تتعرض لضربة قاصمة 

تهز صورتها من الضروري التشكيك في 
تقديرات الحكومة.

يعد التشكيك في نوايا الحكومة 
واحدا من الروافد الخطيرة التي حملها 
انقطاع الكهرباء، ما يدفع الحكومة إلى 
إعادة النظر في ملف تصدير الغاز، فقد 

يتحمل المواطنون نقصا في الفواكه 
والموالح أو عجزا في السلع الترفيهية 

المستوردة، لكن حياتهم بلا قيمة مع 
انعدام الكهرباء، ويمكن أن تصبح عصية 

على التحمل وسط قيظ مروع في مصر، 
فالكهرباء تضاهي رغيف الخبز (العيش) 

الذي يعد المساس بأسعاره صعودا، أو 
اختفائه من الأسواق ضربة قوية لأي 

حكومة مصرية.
قد تكون الحكومة استوعبت الدرس 

السياسي لانقطاع الكهرباء أخيرا، 
إلا أنها لم تبد استعدادا لفهم أبعاده 
اقتصاديا، فبعض التصريحات التي 
صدرت من مسؤولين في الحكومة لا 

تشير إلى إمكانية حدوث مراجعة في 
خيار تصدير الغاز على المدى المنظور، 
ليس لأنها ملتزمة باتفاقيات مع بعض 

الدول وعليها الوفاء بها، بل لأن وسائل 
الحصول على العملات الصعبة من 

مصادر أخرى غير متوافرة.
تكمن المشكلة في احتمال تكرار 

حدوث انقطاع الكهرباء الصيف المقبل، 
وسط صعوبة في زيادة الصادرات 

من سلع أخرى والحصول على عوائد 
دولارية، ومخاوف من أن يكون الحديث 
المتواتر عن وجود عيوب فنية في حقل 

ظُهر حقيقة، بالتالي يصبح التمادي في 
تشييد محطات عملاقة لتوليد الكهرباء 

في غير محله، لأن الحكومة افتقرت 
للدراسات العلمية الكافية التي تمكنها 

من تحاشي هذه الفجوات الهيكلية.
لا يزال الطريق الاقتصادي صعبا في 

مصر، وتعتريه تحديات كبيرة، وما لم 
يتم إيجاد وسائل علاج سريعة قد تتكرر 

الأزمات في قطاعات عديدة، لأن الهوة 
بين الاستيراد والتصدير تجعل من شُح 
الدولار عرضا مستمرا، ولا تقتصر على 
توفير الغاز لتصديره، فهناك قطع غيار 

مستوردة لسلع مهمة تواجه ندرة في 
السوق المصري.

تبدأ المواجهة من إيجاد حل توافقي 
لإشكالية تصدير الغاز أم استهلاكه 

محليا، والتي لن تنتهي عندها الأزمات، 
لأن الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد 
تحتاج إلى جرأة وتخل عن ظواهر أشبه 
بثوابت يصعب الاقتراب منها، فقد يمثل 

كسر بعض ”التابوهات“ التقليدية أحد 
أهم العلاجات للحالة المزمنة التي يعاني 

منها الاقتصاد المصري حاليا، والتي 
سوف تعيد الثقة فيه خارجيا وداخليا.

تصدير الغاز المصري أم استهلاكه محليا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 أنقــرة - حـــدّد البنك المركـــزي التركي 
هدفا للبنوك المحليـــة لخفض حصتها من 
الودائع المرتبطـــة بالعملات الأجنبية، في 
أول خطـــوة تتخذها الســـلطات بعيدا عن 
أداة اســـتحدثتها لوقـــف انخفـــاض قيمة 

العملة المحلية.
وقـــال في بيـــان إنه ”أوقـــف الأهداف 
المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر 
معين من الودائـــع بالعملات الأجنبية إلى 
ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات 

سعر الصرف“.
وفي إطار هذا التحول، يرغب المركزي 
الآن فـــي أن تحـــدد البنـــوك هدفـــا جديدا 
يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية 
من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية 
بالعملة المحلية، وهو ما ســـيحدث بقدر ما 
عبر إثناء الشـــركات والأفـــراد عن تجديد 

الودائع المحمية القديمة.
وســـيتعين على البنوك التي لا يحوّل 
عملاؤها نســـبة معينة مـــن الودائع التي 
يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات 
ودائع الليرة، أن يشتروا سندات حكومية 
إضافية، وفقا لمرســـوم نُشـــر في الجريدة 

الرسمية الأحد.
وتضمن الودائع في هذه الحســـابات 
المرتبطة بالعملات الأجنبية عائدا مساويا 
لمعـــدل تراجـــع الليـــرة أو فائـــدة منتظمة 
محددة مســـبقا في حالة اســـتقرار ســـعر 

صرف العملة.
ولجـــأت الحكومة إلى هـــذا النوع من 
الحســـابات لوقـــف الانخفـــاض الســـريع 
في قيمـــة العملة في ديســـمبر 2021، وبلغ 
مجموع ما تحويـــه الآن نحو 3.4 تريليون 
ليرة (125 مليار دولار)، أي أكثر من 28 في 

المئة من مجموع الودائع.
وتعاظم حجم هذه الودائع بعد تراجع 
الليرة بشـــكل دراماتيكي نتيجة سياسات 
نقديـــة دافـــع عنهـــا الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان بنحـــو 68 فـــي المئـــة على مدى 

العامين الماضيين.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه يهدف 
إلـــى تقليل الودائـــع المرتبطـــة بالعملات 
الأجنبية، وبالتالي ”المســـاهمة في تعزيز 
الاستقرار المالي الكلي“، وتعهد بمواصلة 

تنفيذ خطوات مماثلة.

ولتغطيـــة تكاليـــف انخفـــاض قيمـــة 
الودائـــع المحميـــة، دفع المركـــزي ما يقدر 
بنحـــو 300 مليار ليـــرة (13.97 مليار دولار 
بأســـعار الصرف الحالية) في الشـــهرين 
الماضيين، عندما تراجعـــت الليرة مجددا. 
وقدرت تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار 

ليرة (16.3 مليار دولار).
وفقـــدت الليـــرة نحو 30 فـــي المئة من 
قيمتهـــا حتى الآن هذا العام، مع انخفاض 
أكثر مـــن 20 فـــي المئة في يونيـــو وحده، 
بعد أن أشـــار أردوغان إلـــى التحول نحو 
سياســـات اقتصادية أكثر تقليدية بما في 

ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنـــذ ذلك الحـــين رفع المركزي ســـعر 
الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة 
فـــي اجتماعـــه بقيادة المحافظـــة الجديدة 
حفيظة غايـــة إركان، لكن مـــع بقاء وتيرة 

التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

ورفع المركزي الشـــهر الماضي الفائدة 
مـــن 15 فـــي المئة إلـــى 17.5 فـــي المئة، في 
محاولـــة منه للحـــدّ من وتيـــرة التضخم 
المتســـارع، مؤكدا أنّه ســـيواصل تدريجيا 
تشـــديد السياســـة النقديـــة، إذا لزم الأمر 
إلى حين حدوث تحسّـــن كبير في توقّعات 

التضخّم.
وفـــي غضـــون ذلك، قفـــز التضخم في 
تركيا بنســـبة 49.9 في المئـــة خلال يوليو 
الماضي، وهي أعلى وتيرة شهرية في أكثر 
مـــن عام بفعل زيـــادات الضرائب المختلفة 

والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وذكـــر معهـــد الإحصـــاء الحكومي أن 
التضخم الســـنوي لأســـعار المســـتهلكين 
ارتفع إلـــى 47.83 في المئة، بعـــد التراجع 
لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، 
وســـط عوامل مـــن بينها اســـتقرار الليرة 
نســـبيا حتى إعادة انتخـــاب أردوغان في 

مايو.

 الرياض - أكد تسارع خطوات السعودية 
في المراهنة على الاســــتثمار في تكنولوجيا 
المستقبل لتمويل عملية التحول الاقتصادي 
لــــدى  الرغبــــة  حقيقــــة  تخوضهــــا  التــــي 
المســــؤولين في اللحاق بجيرانهم عبر فورة 
استثمارية لم تشــــهدها المملكة من قبل في 

هذا المجال.
ودشــــنت الحكومة الأحد مرحلة جديدة 
في مسار خططها في هذا الاتجاه المنسجم 
مــــع رؤيــــة 2030 مــــن خــــلال إنشــــاء كيان 
ســــيعهد له انتقاء الاستثمارات الملائمة في 

التكنولوجيا الفائقة.
وأطلقت الســـعودية صندوقـــا جديدا 
بقيمـــة 750 مليون ريال (نحـــو 200 مليون 
دولار) للاستثمار المبكر في شركات التقنية 

الفائقة المحلية والعالمية. 
ويكمـــن أحـــد أبـــرز أســـباب توجّـــه 
القيادة الســـعودية إلى الاستثمار بكثافة 
في شـــركات التكنولوجيا في الســـعي إلى 
تحويل تلـــك الشـــراكات إلى بوابـــة لنقل 

المعرفـــة والخبرة والتقنيـــات المتقدمة إلى 
البلد مع مرور الوقت.

ويندرج تأســــيس هــــذا الكيــــان ضمن 
إســــتراتيجية جديدة لجامعة الملك عبدالله 
للعلــــوم والتقنيــــة (كاوســــت) أطلقها ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان 

الذي يقود ثورة التحول الاقتصادي.

وتركــــز إســــتراتيجية الجامعــــة علــــى 
الأولويــــات الوطنيــــة للبحــــث والتطويــــر 
والابتكار، وهي صحة الإنســــان واستدامة 
البيئــــة والطاقــــة المتجــــددة، واقتصاديات 

المستقبل.

وفضــــلا عن ذلــــك تعزيــــز الشــــراكات 
الدوليــــة والمحليــــة المثمرة، والشــــراكة مع 
القطــــاع الخــــاص مما يســــهم فــــي تحقيق 

أهداف رؤية 2030.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
عــــن الأميــــر محمد بن ســــلمان قولــــه ”منذ 
تأسيس كاوســــت، وهي تتميز في أبحاثها 
وابتكاراتهــــا ومواهبهــــا وأصبحت إحدى 

الجامعات البحثية الرائدة في العالم“.
الجديدة  الإستراتيجية  ”تمثل  وأضاف 
عهــــداً جديــــداً للجامعة، لترســــيخ مكانتها 
العلميــــة والأكاديمية التي وصلــــت إليها، 
لتكــــون منــــارةً للمعرفة، ومصــــدراً للإلهام 
والابتــــكار، تماشــــيًا مــــع طموحــــات رؤية 
المملكــــة 2030 مــــن أجــــل مســــتقبل أفضــــل 

للمملكة والعالم“.
وتركــــز الإســــتراتيجية الجديــــدة على 
زيــــادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات 
ذات مــــردود اقتصــــادي ويشــــمل ذلك ثلاث 

مبادرات رئيسة.

وتتضمن المبادرات إطلاق معهد التحول 
الوطني للبحــــوث التطبيقية وإعادة تنظيم 
معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشــــى 
مــــع الأولويات الوطنية للبحــــث والتطوير 
والابتــــكار وتأســــيس صنــــدوق الابتــــكار 
التقني العميــــق بميزانية تقدر بنحو مئتي 

مليون دولار.
وتهــــدف الإســــتراتيجية إلــــى توفيــــر 
فــــرص نوعيــــة للباحثــــين وأعضــــاء هيئة 
التدريس والطــــلاب، وتمكينهم من تطبيق 
العلــــوم والبحــــوث، لإحــــداث أثــــر عالمــــي 
الشــــراكات  تعزيــــز  خــــلال  مــــن  مســــتدام 

الدولية والمحلية.
ومــــن أهــــم المبــــادرات الناتجــــة عــــن 
هــــذه الشــــراكات مبــــادرة كاوســــت لإحياء 
الشــــعاب المرجانيــــة بالشــــراكة مــــع نيوم، 
للعمــــل علــــى زراعة وإعــــادة إحيــــاء مئات 
علــــى  المرجانيــــة  الشــــعاب  مــــن  الآلاف 
مســــاحة 100 هكتــــار فــــي جزيرة شوشــــة 

بالبحر الأحمر.

 القاهرة - توقع وزير التموين المصري 
علـــي المصيلحي الأحد أن تبـــدأ بلاده في 
ينايـــر المقبل جني ثمـــار الاتفاق المبرم مع 
شـــركة الظاهـــرة الإماراتيـــة لشـــراء قمح 
مستورد منها، وأن عملية الشراء ستجري 
عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة 

العامة للسلع التموينية.
وألقت الأزمات السياسية والاقتصادية 
العالميـــة بظلالهـــا علـــى عـــدد مـــن الدول 
العربية والأفريقية فيما يتعلق بالحصول 
علـــى الحبـــوب، خاصـــة القمح والســـلع 

الغذائية الأساسية.
وكان لمصـــر نصيـــب مـــن ذلـــك، حيث 
واجهت أزمة في شـــح العمـــلات الأجنبية 
تســـببت في لجوئهـــا إلى الاقتـــراض من 
مؤسســـات عالميـــة لتوفير رغيـــف الخبز 

للأفراد.
ووقعـــت مصـــر اتفاقيـــة بقيمـــة 500 
مليون دولار لشـــراء القمح مـــن الظاهرة، 
ونص الاتفاق على استيراد شحنات بقيمة 
100 مليون دولار ســـنويا على مدى خمس 
ســـنوات، مع توفيـــر التمويل مـــن مكتب 
أبوظبـــي للصـــادرات، وهـــو ذراع تمويل 

الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية.

مصـــر  أهـــداف  الاتفاقيـــة  وتواكـــب 
الإســـتراتيجية وتقدم لها الدعم في توفير 
حزمة متكاملة لشـــراء قمـــح عالي الجودة 

بكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة.
وكانـــت القاهرة تجـــري محادثات مع 
الجانـــب الإماراتي للحصـــول على قرض 
بقيمـــة 400 مليـــون دولار لتمويل واردات 
القمـــح، وبالتالـــي التمويـــل الراهن فاق 

توقعات السلطات.
وتقوم شـــركة الظاهرة بزراعة نحو 70 
ألف فدان في منطقة توشكى بجنوب مصر، 
مـــع التركيز علـــى المحاصيل الأساســـية، 
وتعد أكبر منتج خـــاص للقمح والذرة في 
مصر، بجانـــب إنتاجها من البصل وبنجر 
الســـكر والسمســـم والحمضيـــات والذرة 

الرفيعة وعلف الماشية.
وتوفر الشـــركة مـــا يقرب مـــن 85 في 
المئـــة مـــن إنتـــاج مزارعهـــا في الســـوق 

الحكومـــة  عـــن  يخفـــف  مـــا  المصريـــة، 
عبء الاستيراد.

وتلقــــت مصــــر، وهــــي أكبر مســــتورد 
للقمح فــــي العالــــم، الدعم من مؤسســــات 
دوليــــة لتمويل واردات القمح منذ تســــبب 
الحــــرب بأوكرانيــــا في اضطراب أســــواق 
الغذاء العالمية، فضلاً عن تفاقم أزمة نقص 

العملات الأجنبية في البلاد.
وقدم البنك الدولي والمؤسســــة الدولية 
الإســــلامية لتمويــــل التجــــارة معًا قروضا 
بمليارات الدولارات لتمويل واردات البلاد 
من القمح وســــط ارتفاع أســــعار المحصول 
وصعوبات في الســــداد بســــبب أزمة شح 

العملات الصعبة.
وأكد المصيلحي أن لدى بلاده مخزونا 
من الاحتياطــــي الإســــتراتيجي للقمح في 

صوامعها يكفي لمدة 4.7 شهر.
وتســــتثمر الظاهرة في نحــــو 32 دولة 
حــــول العالــــم عبــــر شــــراء آلاف الأفدنــــة 
وزراعتها، وهي مؤهلة لتصدير منتجاتها 
إلى العديد من الدول، وهذه سياســــة تسير 
عليها الإمارات، وفي معظم المجالات توجد 
شــــركة إماراتية متطورة تنافس الشركات 

العالمية.
وتبرهن الخطوة على الذكاء الإماراتي 
فــــي الإدارة بكفــــاءة وإيجــــاد فريــــق عمل 
قــــادر علــــى التطويــــر، وهو مــــا تحقق من 
استثماراتها في توشكى جنوب الصحراء 
الغربية وتفوقها على الحكومة والشركات 
المصريــــة التي وقفــــت عاجزة أمــــام تلبية 

حاجة البلاد إلى القمح.
ومن شــــأن الخطوة الإماراتية تحقيق 
الأمــــن الغذائــــي فــــي مصر، لكنهــــا تجلب 
تنافسًــــا في الأسواق قد يؤثر بالسلب على 
المزارعين المحليين من أصحاب المســــاحات 
الزراعيــــة المحــــدودة، وفــــي النهايــــة ربما 

يمتنعون عن بيع المحصول للحكومة.
وتترجم الخطوة الراهنــــة عمق الدعم 
الإماراتــــي المســــتمر للقاهــــرة كدليل على 
التعــــاون الوطيد بــــين البلديــــن، كما يعد 
القــــرض الإماراتــــي وســــيلة دعم ميســــرة 

لأكبــــر بلد عربي مــــن حيث عدد الســــكان. 
وقال عباس شــــراقي خبير الزراعة والمياه 
بجامعة القاهرة إن ”التعاون المشــــترك في 
هذا المجال يقــــوم على توريد القمح من أي 
مصدر ســــواء بالكمية المحدودة التي تُزرع 
في توشكى أو من دول أخرى، وهي خطوة 

وفكرة ناجحة“.
وتعد الخطوة الراهنة إيجابية في ظل 
أزمة العمــــلات الأجنبية بمصر وعدم قدرة 
الحكومــــة على توفيــــر الدولار لاســــتيراد 

القمح.
كما أنقذت الإمارات الحكومة المصرية 
من تعنــــت التجار فــــي الأســــواق العالمية 
وشروطهم التي تكررت في الفترة الماضية، 
حيث طالبــــوا بضــــرورة الســــداد النقدي 
الفــــوري عنــــد الشــــراء ورفضــــوا تطبيق 
سياســــة الســــداد الآجل الذي تســــير عليه 

مصر.
أن ”الاتفاق  وأضاف شراقي لـ“العرب“ 
الحالــــي حل ناجــــز لأزمة القمــــح وتوفيره 
في مصر، ويمنح الشــــركة الإماراتية حرية 
توفيــــره من أي مكان“، مســــتبعدًا أن تقوم 
شركة الظاهرة بزراعة مساحات كبيرة من 
القمــــح على حســــاب محاصيــــل أخرى في 

مصر.
ونشبت أزمة القمح في مصر مع تفاقم 
مشكلة نقص الدولار، وليس لارتفاع سعره 
عالميا، وحدث صعود محدود عقب انسحاب 
موســــكو مــــن مبــــادرة تصديــــر الحبــــوب 
الأوكرانيــــة عبر البحر الأســــود، وإذا هبط 
ســــعر القمح إلى النصف فستظل مصر في 

أزمة بسبب شح العملات الأجنبية.
أدنــــى  دون  عالميــــا  القمــــح  ويتوفــــر 
صعوبــــات، إذ تصدره نحــــو 22 دولة، لكن 
روســــيا وأوكرانيــــا تســــتحوذان على 25 
فــــي المئة مــــن المعدل العالمي، وما شــــهدته 
الأســــواق الدولية من عدم اســــتقرار بشأن 
القمــــح جــــزء منه بســــبب تغيــــرات المناخ 

والجفاف.
وهـــذا الوضع أدى إلى زيـــادة الطلب 
على القمح من جانب بعض الدول، وهو ما 

تبعه نمو الإقبال عليه على حساب البلدان 
النامية والفقيرة، بما قاد إلى رفع أســـعار 

القمح.
ويحد الاتجـــاه الخليجي نحو الزراعة 
فـــي دول أفريقية من تزايـــد أزمات الغذاء، 
وهي سياسة تفضلها دول عديدة، لأن دول 
الخليـــج لديها ســـيولة جيدة وتســـتطيع 
توفير التمويل اللازم، فيما تتمتع أفريقيا 

بتوافر الموارد من المياه والأرض.
وأكد عبدالمجيد حســـن، عضو جمعية 
التعـــاون  أن  الإســـكندرية،  مســـتثمري 
الزراعـــي العربـــي والأفريقـــي يســـهم في 

تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
وشـــرح أن ذلـــك يتـــم من خـــلال بيع 
وتوزيع جزء من المحاصيل في الدول التي 
تتم الزراعـــة فيها، وجزء للدول التي تقوم 
بالزراعـــة، مع تصدير المتبقـــي إلى الدول 

المجاورة، العربية والأفريقية.
وتنتهج كل من الإمارات والســـعودية 
سياســـة ترمـــي إلى الاســـتثمار في الدول 
الأفريقية في المجـــال الزراعي، وعلى رأس 
الدول التي تشهد اهتمامًا خليجيًا إثيوبيا 

والسودان.
”هـــذه  إن  لـ“العـــرب“  حســـن  وقـــال 
ســـوف  نجاحهـــا  حـــال  السياســـة 
الخـــاص  القطـــاع  اســـتثمارات  تعـــزز 
والشـــركات العاملة في القطـــاع الزراعي 
للـــدول  الاقتصاديـــة  والإســـتراتيجيات 
لتمكين القطـــاع الخاص، مع نقل الخبرات 

وتوفير فرص العمل“.
وأوضـــح أن هذا التعاون يعود بالنفع 
علـــى الـــدول الخليجيـــة، لأنهـــا لا تملـــك 
مقومـــات كافية للزراعة، وتعد مشـــروعات 
منتجة أفضل من إيداع الأموال في البنوك 
الغربية أو شراء ســـندات، وترفع من نمو 

وتطور اقتصاد الدول الأفريقية.
ويلعب التوجه الخليجي نحو أفريقيا 
دورًا مهما فـــي مواجهة توغل قوى أخرى 
للفوز بالثروات الطبيعية في القارة، حيث 
تتصـــارع بعض الدول للانتشـــار بشـــكل 

واسع في القارة.

 بكيــن - أكدت تقارير حديثة أن الصين 
تقود الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة 
حيث تســـتأثر لوحدها بنصف المشـــاريع 
بقيمة تقدر بنحـــو 358 مليار دولار، بينما 
ينفق العالم أموالا أكثر من أي وقت مضى 

وخاصة في الطاقة الشمسية.
وبحســـب وكالـــة بلومبرغ، فـــإن ذلك 
الرقم تم تســـجيله خلال النصف الأول من 
هذا العام بفضل الوحدات الأرخص سعرا، 
والسوق القوي للطاقة الكهروضوئية على 
الأسطح، والتكليف بإقامة مشاريع ضخمة 

للطاقة.
وجـــاءت الولايات المتحـــدة في المرتبة 
الثانية بفارق كبير. ومع ذلك، ارتفع حجم 
اســـتثمارات الطاقة الشمســـية فـــي أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم بنســـبة 75 فـــي المئة 
بالمقارنة مع النصـــف الأول من عام 2022، 

لتصل إلى 25.5 مليار دولار.
وجاء تطـــور المشـــاريع الأميركية في 
ظل تخفيف القيود المفروضة على سلاسل 
التوريـــد، وتزايد الوضوح بشـــأن قانون 
الحـــد من التضخم التاريخي، بحســـب ما 

قاله محللون.
وأظهر تقرير مشـــترك للوكالة الدولية 
للطاقة ومؤسســـة التمويـــل الدولية يدعو 
إلى زيادة الاســـتثمارات الخاصة بصورة 

ســـريعة فـــي يونيـــو الماضـــي أن الصين 
تسجل القســـم الأكبر من الاستثمارات في 
مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة 

والنامية.
وأكـــد التقرير أن ”حوالـــي 770 مليار 
دولار تســـتثمر كل ســـنة فـــي الطاقـــات 
النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، 
لكن القسم الأكبر منها يتركز في حفنة من 

القوى الاقتصادية الكبرى“.
وتتصدر الصين القائمة باســـتئثارها 
تبلـــغ  حيـــث  المجمـــوع،  هـــذا  بثلثـــي 
اســـتثماراتها 511 مليـــار دولار، متقدمـــة 
بفـــارق كبيـــر علـــى قـــارة أفريقيـــا، التي 

استثمرت 32 مليار دولار فقط.
وتشمل الأســـواق الناشئة اقتصادات 
كبيـــرة فـــي دول الجنـــوب شـــهدت نموا 
ســـريعا ترافق مـــع ارتفاع فـــي انبعاثات 
غازات الدفيئة، فـــي العقود الأخيرة. ومن 
هـــذه الـــدول الهنـــد والبرازيـــل وجنوب 

أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.
وتشمل الدول النامية أفقر اقتصادات 
العالـــم والكثيـــر منها في أفريقيـــا، وتلك 
الأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر المناخيـــة، مثل 
الـــدول الجزريـــة الصغيرة التـــي تواجه 
تهديدات وجودية بسبب ارتفاع مستويات 

البحار والأعاصير التي تزداد شدة.

ــــــى أن الاتفاق  ــــــون عل يُجمــــــع محلل
ــــــذي أبرمته  ــــــر القمح، ال على توفي
مصر مع الإمارات، من أهم ســــــبل 
الذي  ــــــي  العرب الزراعي  التعــــــاون 
يحد من تزايد أزمات الغذاء، وهي 
خطوة استباقية تحسبا للمزيد من 
الســــــخونة في الحرب بين روســــــيا 
وأوكرانيا، مع اعتماد القاهرة على 

البلدين في شراء القمح.
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 مســقط - واصلت البنوك الإســــلامية 
العاملة في السوق العمانية مراكمة المزيد 
من الأصول خلال عام 2023، وهو ما يؤكد 
أنها أحد المجالات المهمة في التنمية التي 

تطمح إليها الحكومة.
الصادرة  البيانــــات  أحــــدث  وأظهرت 
عن البنــــك المركزي وأوردتها وكالة الأنباء 
العمانيــــة الرســــمية أن إجمالــــي الأصول 
للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نمت 
في النصف الأول من هذا العام بواقع 12.6 
في المئة بمقارنة ســــنوية لتبلغ 7 مليارات 

ريال (18.2 مليار دولار).
وتشــــكل هذه الأصول حوالي 17.2 في 
المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، 
والتــــي تبلغ أكثر من 40 مليــــار ريال (104 

مليارات دولار).
ويُعتبــــر القطــــاع المصرفــــي مــــن أهم 
قطاعــــات الاقتصــــاد فــــي عُمــــان وأبرزها 
تطــــورا وأكثرها كفــــاءة، ما جعلــــه لاعبا 
في الحفــــاظ على التــــوازن المالي وداعما 
للحركــــة التنمويــــة وفــــي مقدمتهــــا دعم 
المشــــاريع الاســــتثمارية والمســــاعدة على 

توفير فرص العمل.
ووفق بيانــــات اتحاد البنوك العربية، 
تنشــــط في السلطنة عشــــرون بنكا، تضم 
7 بنوك تجارية محليــــة وبنكين حكوميين 
متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل 

في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وتسهم الصيرفة الإسلامية في تحقيق 
الكثير من الأهداف مثل تمكين المســــؤولية 
المجتمعية وتنويع موارد الدخل من خلال 

تطوير سوقي الأسهم والدّين.
الحلــــول  توفيــــر  علــــى  تعمــــل  كمــــا 
التمويليــــة التشــــاركية ودعــــم المنشــــآت 

الاقتصاد  وتمويل  والمتوســــطة  الصغيرة 
الأخضر وغيرها.

وأوضحت البيانات أن إجمالي رصيد 
التمويل الممنوح من الوحدات التي تنشط 
فــــي الصيرفة الإســــلامية ســــجل ارتفاعا 
خلال الفترة بــــين يناير ويونيو الماضيين 
بنســــبة 12.8 فــــي المئة ليبلــــغ حوالي 5.8 

مليار ريال (15.08 مليار دولار).
كمــــا ســــجلت الودائــــع لــــدى البنوك 
والنوافذ الإســــلامية زيادة بواقع 10.5 في 
المئة لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال (13.5 مليار 

دولار) مع نهاية يونيو الماضي.

وتتطلع مســــقط إلى استكشاف المزيد 
من الفــــرص الواعدة في مجــــال الصيرفة 
الإســــلامية من خــــلال ترقية التشــــريعات 
لمنتديــــات  وتنظيمهــــا  وإصلاحهــــا 
ومؤتمــــرات تناقــــش آفاق القطــــاع خلال 
العقديــــن المقبلــــين لجعلــــه محــــركا مهما 

في التنمية.
نقلــــة  إحــــداث  الحكومــــة  وتريــــد 
مســــتعينة  الاســــتثمارات  فــــي  جديــــدة 
الإســــلامية  التمويــــلات  تتيحــــه  بمــــا 
الاقتصادية  الإصلاحــــات  بفضــــل  وذلــــك 
التــــي تنفذها بهــــدف الابتعــــاد تدريجيا 
عــــن خــــط الأزمــــة الــــذي مــــرت بــــه منذ 

سنوات طويلة.

نشــــاطا  المصرفــــي  العمــــل  ويعــــد 
حيويــــا فــــي أي اقتصــــاد، ولــــدى البنوك 
مهمــــة أساســــية ومتعاونــــة للقيــــام بها، 
كمــــا يعتمــــد ســــلوك القطــــاع المصرفــــي 
النــــاتج  نمــــو  صلابــــة  علــــى  والمالــــي 

المحلي الإجمالي.
ويتميــــز القطاع في البلــــد الخليجي، 
وهــــو مــــن أضعــــف اقتصــــادات المنطقة، 
عمومــــا بأنه مــــرن بوجــــه التقلبات حيث 
يديــــر بنــــك مســــقط، وهو أكبر مؤسســــة 
مصرفيــــة في عُمان، نحــــو 42 في المئة من 

إجمالي أصول القطاع.
ويحــــوز بنك مســــقط إلــــى جانب بنك 
ظفار والبنك الوطني العماني، أكبر ثلاثة 
بنــــوك محلية، 68 فــــي المئة مــــن إجمالي 

أصول القطاع.
ووفــــرت التقنيــــات الحديثــــة مجــــالا 
الإســــلامية  المالية  للمؤسســــات  واســــعا 
لتقــــديم منتجات وحلــــول وتبني التحول 

الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها.
ويقــــول البنــــك الدولــــي إن المصارف 
الإســــلامية تبدو صلبة ومتماســــكة، فقد 
اســــتطاعت أن تتجنــــب التداعيات الأكثر 
ضررا للأزمة المالية في 2008 لأنها لم تكن 
معرضة لأزمة الرهــــون العقارية والديون 
المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة 

بالاقتصاد الحقيقي.
الماليــــة  السياســــات  أن  ويبــــدو 
والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة 
المستثمرين في إمكانات سلطنة عمان رغم 
الضغوط وساهمت في جلب الاستثمارات 
الكبيرة وتقــــديم العديد من التســــهيلات 
لتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي في كافة 

المجالات.
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 الكويــت - تعتــــزم الخطــــوط الجويــــة 
الكويتيــــة تأجيــــر ثماني طائــــرات تجارية 
مخصصــــة لنقــــل المســــافرين مــــن طــــراز 
أيرباص في غضون عشــــر ســــنوات، كأحد 
الحلــــول لمواجهــــة أي ازدحام فــــي جدول 
الرحلات مســــتقبلا، بينما تحاول الخروج 

من أزماتها المالية.
وكشــــف رئيس مجلس إدارة الخطوط 
الجويــــة الكويتيــــة علــــي الدخــــان الأحــــد 
تــــدرس  للدولــــة  المملوكــــة  الشــــركة  أن 
عروضا مــــن شــــركات لتأجيــــر الطائرات، 
لــــم يحددهــــا بالاســــم ولــــم يذكــــر التكلفة 

التقديرية لذلك.
ولكنه قــــال أثناء مؤتمــــر صحفي عقد 
بالعاصمة الكويتيــــة إن ”مدة عقود تأجير 
الطائرات، وجميعها من طراز أيرباص 321 
نيو، ستتراوح بين ثماني وعشر سنوات“.

وتأتي خطة التأجير إضافة إلى صفقة 
الخطوط  أبرمتهــــا  الــــدولارات  بمليــــارات 
الكويتية مع شــــركة أيرباص في عام 2022، 
لشــــراء 31 طائرة تســــلمت 18 طائرة منها 
بالفعــــل، كأحــــد الالتزامــــات الحكومية من 

أجل رفع تنافسية الشركة.
وتأمل الشــــركة، التي ســــجلت خسائر 
متتاليــــة على مدى ســــنوات، فــــي أن تغير 
الصفقــــة مع أيرباص من مســــارها الحالي 
وأن تصــــل بهــــا إلى 

تحقيق أرباح في 2025 والتوســــع للوصول 
إلى وجهات جديدة.

وفــــي حين تضــــررت شــــركات الطيران 
على مستوى العالم بشدة من الجائحة، فإن 
العديد من شــــركات الطيران الخليجية في 
مقدمتها طيــــران الإمارات المملوكة لحكومة 

دبي شهدت انتعاشا سريعا في الطلب.
وأصبحت شــــركات الطيران في منطقة 
الخليج تضطلع بأدوار أساســــية في توجه 
حكوماتها لتنويع اقتصاداتها عبر قطاعات 

مثل السياحة.
وسياســــة الشــــركة الآن هي تقليل كلفة 
الوقــــود بقــــدر الإمــــكان. وقــــال الدخان إن 
”تكلفــــة وقــــود الطائــــرات زادت المصاريف 
التشــــغيلية للخطــــوط الكويتيــــة بنحو 38 
في المئة على أســــاس سنوي منذ بداية عام 

.“2023
وبالفعــــل تجــــري الخطــــوط الكويتية 
مفاوضات مع مؤسســــة البترول الكويتية 
حول آلية للتخفيــــض لتقليل تكاليف وقود 
الطائــــرات على الشــــركة، بحســــب ما قاله 
الرئيس التنفيذي للشــــركة معن رزوقي في 

المؤتمر الصحفي.
والتأثيــــر الكبيــــر لأســــعار النفط على 
الشــــركة كان عندما بلغ ســــعر برميل النفط 
120 دولارا، لكنــــه انخفــــض حاليا إلى أكثر 

من 80 دولارا.
وتتجه الخطوط الكويتية بثبات نحو 
توديع 
سنوات 

من الخســــائر بفضل الإســــتراتيجية التي 
تتبعها إدارة الشــــركة، مســــتفيدة من حزم 
الدعــــم الحكومي وعودة تعافي قطاع النقل 

الجوي بعد الأزمة الصحية.

عيســــى  قــــال  الماضــــي  مايــــو  وفــــي 
التنفيــــذي  الرئيــــس  مســــاعد  الحــــداد، 
لشــــؤون العمليات، في مقابلــــة مع رويترز 
إن الشــــركة ”تســــير في الطريق الصحيح 
للوصول إلــــى نقطة التعادل بــــين الأرباح 
والخســــائر بحلول عــــام 2025 رغم ارتفاع 

أسعار النفط“.
ونجحــــت الشــــركة العــــام الماضي في 
تقليص خســــائرها إلــــى قرابــــة النصف، 
وقــــد ســــجلت خســــائر صافيــــة قدرها 55 
مليون دينار (180.26 مليون دولار)، مقارنة 
بخســــائر قدرها 107 ملايــــين دينار (350.5 
مليــــون دولار) في 2019. وأكــــد الحداد في 
ذلك الوقت أن ”الأوضاع في تحسن مستمر 
والطلــــب عــــال جــــدا، والتحدي هــــو كيف 

نواكب متطلبات السوق الحالية“.
وأضاف ”سياستنا هي تحسين الإيرادات 
وتقليل المصروفات 
للوصول إلى نقطة 
التعادل، وأنا متفائل 
جدا بأن تكون النتائج 
أفضل في المرحلة 

القادمة“.

 بيروت - طغت التقييمات المتشـــائمة 
علـــى تقريـــر حديـــث لوكالة ســـتاندرد 
آند بـــورز والذي حمل فـــي طياته نظرة 
سلبية بفعل تراكم المشاكل المالية للبلاد، 
وســـط توقعات بأن يتفاقم تآكل الجدارة 
الائتمانية للبلاد ويجعلها تتخلف بشكل 

أوسع عن سداد ديونها.
وأبقـــت الوكالة التصنيف الائتماني 
بالعملـــة الأجنبية للبنان عند المســـتوى 
ظـــل  بينمـــا  أس.دي/أس.دي،  المتدنـــي 
المحلية  بالعملـــة  الائتماني  التصنيـــف 
الليرة مستقرا عند سي.سي/سي، وهي 
نســـبة متدنيـــة كذلك، لكنهـــا أفضل من 

تصنيف العملة الأجنبية.
أن  المســـجلة  التصنيفـــات  وتعنـــي 
مخاطر مرتفعة ستواجه أي جهات دائنة 
أو مســـتثمرة في لبنـــان، لأن البلاد غير 
قادرة على تلبية احتياجات الســـوق من 
النقـــد الأجنبي، إلى جانـــب البيئة غير 

المؤاتية على الصعيد السياسي.

وقالـــت الوكالة فـــي تقرير نشـــرته 
علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة فـــي وقت 
مبكـــر الأحـــد إنها أبقت ”كذلـــك نظرتها 
الائتمانـــي  للتصنيـــف  المســـتقبلية 
طويـــل الأجل بالعملة المحلية، ســـلبية“، 
مـــا يعكـــس المخاطـــر التـــي تعانيهـــا 
البلاد منذ انـــدلاع أزمتهـــا الاقتصادية 

نهاية 2019.
وتفجـــرت هـــذه الأزمـــة بعـــد عقود 
من الإســـراف في الإنفاق والفســـاد بين 
النخبة الحاكمة، وبعضهـــم قاد البنوك 

التي أقرضت بكثافة للدولة.
ويرى خبراء ســـتاندرد آند بورز أن 
توقعاتهم لا تفترض حدوث أي تحســـن 
كبير في صنع السياســـات في المستقبل 
القريب، بســـبب تعليـــق برنامج إصلاح 
اقتصـــادي مـــع صندوق النقـــد الدولي، 

وعدم وجود رئيس للدولة.
القطاع  خســـائر  الحكومـــة  وتقـــدر 
المالـــي بأكثر من 70 مليار دولار، وســـط 
تعطـــل إقـــرار العديـــد مـــن الإصلاحات 

وسن تشريعات لدفع البلاد إلى الوقوف 
على قدميهـــا، وهو ما يهدد الاســـتقرار 

الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
ويعاني اللبنانيـــون أزمة اقتصادية 
طاحنـــة غير مســـبوقة أدت إلـــى انهيار 
قياســـي بقيمـــة الليرة، فضلا عن شـــح 
القـــدرة  وانهيـــار  والأدويـــة  الوقـــود 
الشـــرائية واتســـاع خارطـــة الفقر بين 
الســـكان، فيما ارتســـمت معالم التحول 

إلى الاقتصاد المدولر منذ أشهر.
وقـــال رئيس الـــوزراء فـــي حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع 
الماضـــي إن عـــدم اتخاذ أي إجـــراء من 
شـــأنه أن يدفـــع لبنـــان ”من أزمـــة إلى 
أخـــرى“، حيـــث إن ”أربع ســـنوات مرت 
دون أن يتحـــول مشـــروع قانـــون واحد 

للإصلاح المالي إلى قانون“.
وأضـــاف، تعليقـــا علـــى التكلؤ في 
مناقشـــة القوانين بالبرلمان، ”أخشى أنه 
إذا تأخرنـــا أكثـــر في تمرير التشـــريع، 
فإن العواقب ســـتكون ضارة للغاية على 

اقتصاد البلاد“.
وأكد البنك الدولي في تقرير بعنوان 
”المرصـــد الاقتصادي للبنان“ نشـــره في 
مايـــو الماضـــي أن ”الاقتصـــاد اللبناني 
مازال في حالة تراجـــع حاد، وهو بعيد 
كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن 

مسار التعافي“.
وأوضح أن ”فشـــل النظام المصرفي 
وانهيار العملـــة أديا إلى تنامي ودولرة 
اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي 

الناتج المحلي في عام 2022“.
ومنذ أكثـــر من عامين ونصف العام، 
تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال 
المودعـــين بالعملة الأجنبيـــة، كما تضع 
ســـقوفا قاســـية علـــى ســـحب الأموال 
بالعملـــة المحليـــة، ما أدى إلـــى عمليات 
اقتحـــام مـــن مودعـــين لفـــروع البنوك 

للمطالبة بأموالهم.
وقال صندوق النقـــد الدولي مؤخرا 
إنه ”إذا اســـتمر الوضع الراهن كما هو 
عليه، فقد يصل الديـــن العام للبنان إلى 
547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام 2027“.
وأبـــرم لبنـــان اتفاقا على مســـتوى 
الموظفـــين مـــع صنـــدوق النقـــد العـــام 
الماضي، لكنه لم يستوف الشروط لتأمين 
برنامج كامل، يُنظر إليه على أنه حاســـم 

للتعافي مـــن واحدة من أســـوأ الأزمات 
المالية في العالم.

وتعرضـــت البـــلاد إلـــى ضربـــة في 
نوفمبر 2019 عندما خفضت وكالة موديز 
التصنيـــف الائتماني لأكبـــر ثلاثة بنوك 
مـــن حيث الأصول إلى مســـتويات أعلى 
للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة 
الائتمانية للحكومة، بينما تتضرّر البلاد 

من الاضطراب السياسي.
وخفضـــت موديـــز حينهـــا تصنيف 
الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عوده 
وبلوم وبيبلوس إلى درجة سي.أي.أي 2 

من سي.أي.أي 1.
كمـــا خفضت أيضا تصنيف الودائع 
بالعملة الأجنبية إلى ســـي.أي.أي 3 من 
درجة سي.أي.أي 1، مشيرة إلى محدودية 

الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.
الائتمانية  الجدارة  ضعف  وينعكس 
الجـــدارة  علـــى  اللبنانيـــة  للحكومـــة 

نظـــرا  الثلاثـــة،  للبنـــوك  الائتمانيـــة 
لانكشـــافها الكبير على الدين السيادي، 
وهو المصـــدر الرئيســـي للمخاطر التي 

تتهددها.

والأســـبوع الماضـــي أعلـــن مصرف 
لبنان المركزي عن قيمـــة أصوله النقدية 
الذهـــب،  احتياطـــات  احتســـاب  دون 
وذلـــك للمـــرة الأولى منذ انـــدلاع الأزمة 
الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير 

من 2019.
وقـــال حاكم مصرف لبنـــان بالإنابة 
وســـيم منصـــوري في بيـــان إن ”أصول 
الســـائلة بالنقـــد الأجنبي فـــي الخارج، 

تقابلهـــا  دولار،  مليـــار   8.96 بلغـــت 
اســـتحقاقات عليـــه بقيمـــة 1.27 مليـــار 

دولار، حتى نهاية يوليو الماضي“.
احتياطـــات  الأرقـــام  تشـــمل  ولا 
الذهـــب لدى البنك والبالـــغ حجمها 286 
طنـــا، مـــا يضعهـــا ثانيا كأعلـــى الدول 
العربيـــة حيـــازة للمعـــدن الأصفر بعد 
الســـعودية، بحســـب بيانـــات مجلـــس 

الذهب العالمي.
وحتـــى الربع الثاني مـــن عام 2019، 
كان مصـــرف لبنـــان ينشـــر بياناته في 
نشرة فصلية دورية، تتضمن أبرز الأرقام 
والمؤشرات، بما فيها الأصول الأجنبية.

المصـــرف  حاكـــم  أن  البيـــان  وأورد 
بالإنابة باشـــر التدقيق في الحســـابات 
المالية، عبر المديريات المعنية، بالتنسيق 
مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، 
وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية 

لتحديد أرصدتها المتوفرة.

وفـــي أواخر يوليـــو الماضي، انتهت 
ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ســـلامة الذي تولى منصبه في أغسطس 
1993، ومُددت ولايته أربع مرات ليتســـلم 
نائبه الأول منصوري المنصب مطلع هذا 

الشهر.
باتريك  الاقتصـــادي  الخبير  واعتبر 
مارديني في مقابلة مـــع وكالة بلومبرغ 
أنـــه كان يفترض إقـــرار قانون ”كابيتال 
كونتـــرول“ فـــي بدايـــة الأزمـــة لحماية 
احتياطـــي المركزي، الذي كان عند حدود 
35 مليـــار دولار، و“عدم توزيعه بشـــكل 

استنسابي“، وهو ما حصل.
وأشـــار مارديني، الذي يرأس المعهد 
اللبناني لدراسات السوق، إلى أن القطاع 
المصرفـــي كانـــت لديـــه ودائـــع بالعملة 
الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 90 مليار 
دولار، ما يعني أنه كان من الممكن توزيع 

الخسارة بشكل ”منطقي وعادل“.

كلفة الوقود زادت 

المصاريف بنحو 38 في 

المئة هذا العام

علي الدخان

الخطوط الكويتية تلجأ إلى تأجير

طائرات لمواكبة تنامي الطلب

مس
ُ
البنوك الإسلامية تحوز خ

أصول القطاع المصرفي العماني

مخاطر تآكل الجدارة الائتمانية للبنان تتزايد
التقاعس في الإصلاحات يعمق الأزمات المالية ويقوض قدرة البلد على النمو وسداد الديون المستحقة

العين بصيرة واليد قصيرة

ــــــات تصنيفات لبنان  تصاعــــــدت تحذيرات الخبراء والمســــــؤولين من تداعي
ــــــورز نظرتها لاقتصاد البلاد  الائتمانية بعد أن أبقت وكالة ســــــتاندرد آند ب
عند درجة عالية المخاطر بســــــبب البطء الشــــــديد في تنفيذ وعود الإصلاح، 

بينما تسير البلاد في نفق لا نهاية له من الأزمات.

ي ي ي
الصفقــــة مع أيرباص من مســــارها الحالي 
وأن تصــــل بهــــا إلى 

ي غ
120 دولارا، لكنــــه انخفــــض حاليا إلى أكثر

دولارا. من 80
وتتجه الخطوط الكويتية بثبات نحو 
توديع 
سنوات 

ي ع
والطلــــب عــــال جــــدا، والتح
نواكب متطلبات السوق الح
وأضاف ”سياستنا هي تح
وت
للو
التعا
جدا بأ
أف
القادم

كان من الممكن 

توزيع الخسارة بشكل 

منطقي وعادل

باتريك مارديني

خبراء وكالة ستاندرد 

آند بورز لا يتوقعون أي 

تحسن كبير في صنع 

السياسات قريبا



 متى يفقد الإنسان شغفه؟ حين يتوقف 
عن البحث عـــن الحقيقة مثـــلا؟ أو حين 
يتوقف عـــن البحث عن معنـــى لوجوده 

ويفقد معنى واقعه؟ ممكن ذلك.
منذ بـــدء الوجـــود البشـــري وأولى 
خطوات الإنسان في إدراكه لذاته وواقعه 
ومـــا حوله، بدأ فـــي البحث عـــن معنى 
لوجـــوده، معنى للحياة وللاســـتمرارية 
والتطـــور. ومـــع بحثه في فكـــرة الحياة 
والموت في آن واحد، تطورت المجتمعات 
البشرية كثيرا وقطعنا شوطا طويلا في 
تحسين نوعية حياتنا وتطويع المعطيات 
مـــن حولنـــا لصالحنا، وفي رســـم واقع 

جديد لنا.

لكن هـــل هذا فعلا أفضل واقع ممكن 
لنا؟ وهل هذا أفضل معنى لوجودنا؟ ألم 
تكن هنـــاك إجابات أفضل عن الأســـئلة 
الوجودية في مجتمعات سابقة مثلا؟ في 
عصور أخرى كان الناس لا يملكون فيها 
وســـائل تواصل اجتماعي ولم يحكمهم 
وهم ســـهولة الوصـــول إلـــى المعلومة، 
لكن تلك المجتمعات كانت تملك تفســـيرا 

أفضل لواقعها وللحياة والموت.

الانفصال عن الحقيقة

حلم الإنســـان يتخطـــى المنطق. وقد 
نجح في الكثير من الأحيان في التماهي 
مـــع المعجزات وخلق لنفســـه ما لم يدرك 
أنـــه قـــادر على خلقـــه حقـــا. تماهى مع 
الأســـماك للغـــوص في المحيطـــات ومع 
الطيور للتحليق عاليا حتى يصل إلى ما 
هو أبعد من عنان الســـماء حتى، تماهى 
مع معـــادلات الكـــون الفيزيائية لتجاوز 

كل التحديات والمخـــاوف التي تطيح به 
يوميا.

نجح الإنســـان بكل سرور في تخطي 
الكثير. طوّع هـــذا العالم لصالحه، ولكن 
في نفس الوقت استطاع أن يخلق ما هو 
قادر على نفيه تمامـــا كأنه لم يكن يوما، 
قنابل قادرة على العبث بالوجود، أسلحة 
قادرة على ترســـيخ اللاعدالة واستفزاز 
الشـــياطين داخل عقله وتعظيم الشراسة 
فـــي أعماقه، قادرة على إعادة هذا الوعي 
الكامن إلى كائن ظلامي شـــيطاني يدفع 
نحو التخريب والتدمير بمســـاعدة بيئة 

متطورة.
الوعـــي قد يكـــون مدمـــرا في بعض 
الأحيان والعبقرية قد تتحول إلى جنون. 

أليس كذلك؟
بالعودة إلى فلسفة الحياة، لقد عبثنا 
بعقولنا كثيرا، ورسمنا أفكارا وأساطير 
في كثير من الأحيان لعلها تساعدنا على 
اســـتيعاب واقعنا وتساعدنا في الارتقاء 
إلـــى بُعـــد أفضل. وفـــي أغلـــب الأحيان 
ونحن في طريقنا إلى ”العُلا“، كُنا نهبط 

بشكل مريب إلى الجحيم.
في كثير من الأحيان، تحولت الأفكار 
النورانيـــة إلـــى أفـــكار ظلاميـــة تحمل 
بداخلها عنصرية قاتلة، تمييزا وتفريقا 
بين البشـــر على أساسات لا وجود لها، 
ونهمـــا لوهم الســـلطة والســـيطرة، كل 
ذلـــك كان مـــن ابتـــكار الوعي البشـــري 

فقط.
نحن فـــي ملحمة ومســـرحية هزلية 
طالت فصولها، كانت من ابتكارنا وحدنا، 
وجميعنا بشـــكل أو بآخر ندفع ثمن هذا 
الهراء، هـــراء فكري، عطب أخلاقي صدر 
منّا خلال تطورنا، ونحن المسؤولون عن 

كل ما يصدر منّا.
أضعنـــا طريقنـــا، وحدنـــا كثيرا عن 

الهدف. تبقى هذه وجهة نظري.
نحن لســـنا كائنات ”سيئة“ بالمطلق، 
فنحن بالعادة نقدس الجمال لبرهة، ننعم 
بحضـــن دافئ مع من نحب، نشـــعر بلذة 
النجـــاح حين نصل إلـــى مبتغانا، نفرح 
كالأطفال باكتشـــاف المجهـــول، لدينا من 
حـــرارة العطف ما يكفـــي ليذيب الثلوج، 
وردة قـــادرة علـــى إســـعادنا، ثـــم نعود 
ونســـقط في دوامة تحديـــات لا منتهية، 
دوامـــة ظلاميـــة، لنعود وندمـــر ما قمنا 

بتعميره.

لقد خلق الإنســـان واقعا قائما على 
ســـرقة الوقت، ليسرق حياة الأشخاص. 

لأجل ماذا؟ الفُتات؟
واقـــع لا يكتـــرث حقيقـــة لقيمة كل 
فرد بعينه. شـــيدنا مجتمعـــات وأنظمة 
مبنيـــة بطريقـــة محكمة ليكـــون المهرب 
منهـــا أشـــبه بمســـتحيل. أمـــا حريـــة 
العيـــش، فهـــي مجـــرد وهـــم. فكيف لك 
أن تصمـــد وأنـــت تحـــاول تجنـــب هذا 

النظام؟
نحـــو  ســـيكون  الوحيـــد  مهربـــك 
الغابـــات مثـــلا أو أن تصبح هامشـــيا 

منبوذا.
وجدت  البشـــرية  المجتمعات  أنظمة 
لتجعـــل البشـــر فـــي عجلة مـــن أمرهم. 
الفكـــرة أهم مـــن البشـــر. الـــرأس أهم 
مـــن البقية، والغالبية في هلع مســـتمر 
وجودهـــم،  وضمـــان  قوتهـــم  لتأمـــين 
وشـــحذ قيمتهم الخاصة مـــن معطيات 

وهمية.
وفـــي ذات الوقـــت النظـــام يتأكـــد 
الطبيعـــة،  عـــن  تمامـــا  فصلهـــم  مـــن 
عـــن أنفســـهم وإيمانياتهـــم، أفكارهـــم 
وجوهرهم، شغفهم وسلامهم وراحتهم، 
وعـــن الحقيقيـــة. وهنا يكمـــن المفصل 

المحوري.

التلاعب بالواقع

مـــا زلنا نبحـــث عن الحقيقـــة، ولم 
يصـــل إليهـــا أحـــد، الحقيقـــة التي في 
ســـعينا إليها، كنـــا نطور من أنفســـنا 

ومجتمعاتنا، ثم ماذا حدث؟
أؤمـــن أن كل مـــن يعتقـــد أنه يملك 
الحقيقة المطلقة فهو يملك السراب فقط. 
لا أحد منّا وصل إلـــى الحقيقة الكاملة. 
مـــا زلنا فـــي طـــور البحث عـــن معنى 
وجودنـــا. نبحث عن أنفســـنا بداخلنا. 
نحاول تفسير الكثير من الأمور. نحاول 
تحليل انعكاس أنفســـنا، ومـــا زلنا في 
محاولـــة لرؤيـــة الصورة بشـــكل كامل 

وواضح.
قد نكـــون نملك أجزاء مـــن الحقيقة 
مثلا. ولكن هذا النظام يعبث بها كثيرا، 
يشوهها، يحرفها، ويحاول إخفاء بعض 

منها بشكل مقصود.
تاريخنـــا البشـــري ليـــس صحيحا 
بشـــكل كامـــل، آثارنـــا لم يتـــم الإعلان 
عنها جميعها بشـــكل واضح، أدياننا تم 
تفسيرها بأشكال مختلفة لأمر مقصود، 
فتحولت إلـــى طقوس بلا مضمون، وتم 
استخدامها بشكل مســـيء للبشرية في 

مراحل كثيرة من الوجود.
الســـموم  إنتـــاج  يتـــم  الصحـــة؟ 
مقابل كل عقار طبـــي. التعليم؟ المناهج 

والمعلومات  الفادحـــة  بالأخطاء  ممتلئة 
المغلوطة.

من غيــــر المنطقي فــــي عــــام 2023 بعد 
كل هــــذا الوعــــي والتطــــور أن يكــــون حال 

المجتمعات البشرية بهذا الشكل.
كان من الممكن أن يكون كل شيء أفضل.

فـــي النهايـــة مـــن يمتلـــك الحقيقة 
والمعرفة ســـيمتلك قـــوة أكبر وقدرة على 

تطويـــع الآخريـــن لمصلحتـــه. لـــذا لماذا 
ستكون مُتاحة بشكل مجاني؟

من يمتلك الوهم وفتات العلم والمعرفة 
سيبقى ضائعا، حاضره مُرتبك ومستقبله 
هــــش وغير مضمــــون، والســــيطرة عليه 
تكون أســــهل. واللعب بحاضــــره وواقعه 
يكون أيســــر. أليس هذا تماما ما تعيشه 

المجتمعات البشرية اليوم؟

ألسنا تماما نعيش في عالم لا يجيب 
عن أسئلتنا بشكل واضح ويحترم وعينا 
وعقولنا. علامات الاستفهام فيه تتعاظم 
مع المفترض أننا نعيش في عصر متطور 

معلوماتيا وتكنولوجيا.
علـــى أي حـــال، مجـــرد وجهـــة نظر 
ومحاولة للوصول إلى الحقيقة الضائعة 

يوما ما، هذا إن وُجدت.
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ربى عياش
إعلامية فلسطينية

 هــام (ألمانيــا)  - لا يتحرك جان جيبل 
قيـــد أنملة من مـــكان عمله الـــذي كرس له 
نفســـه، ولا يهتم مطلقا بأن ينال شهرة ما، 
فدائما ما يركز على عمله وهو جالس على 
مكتبـــه، أو في داخل مـــكان المحفوظات أو 

من خلال الهاتف.
ومنـــذ عـــام 2021 عكف مـــؤرخ الفنون 
جيبل على فحص القطع الفنية المعروضة 
في متحف غوســـتاف لوبيكـــه بمدينة هام 

الواقعة في الغرب الألماني.

وتـــدور في رأس جيبل أســـئلة عديدة 
متعلقة بعمله، يبحث عن إجابات لها، مثل: 
من أين جاءت هذه الأعمال الفنية؟ ومن هم 
أصحابهـــا قبـــل أن يحكم النظـــام النازي 
ألمانيا خلال الفترة من 1933 إلى 1945؟

والأكثر أهمية من ذلك، هل هذه الأعمال 
الفنيـــة تم انتزاعها بالقـــوة من أصحابها 

خلال فترة حكم النازيين؟
ويجري عرض عمل جيبل في معرض 
تحــــت اســــم ”الروابط المفقــــودة، فجوات 

الذاكــــرة فــــي مجموعة الأعمــــال الفنية“، 
ويقــــول إنه ”محاولة لإنجــــاز هذا البحث 
المعقد، وأيضا إتاحة النتائج التي تســــفر 

عنه لتصبح مرئية للجميع“.
ويعــــرف عمل جيبل، وهــــو عبارة عن 
البحث فــــي أصل القطع الفنية والثقافية، 
باســــم ”أبحاث التعرف على بلد المنشــــأ“ 
المعنيــــة بمعرفــــة مصدر الأعمــــال الفنية، 
وفــــي ألمانيا يركز هذا العمل بوجه خاص 
على تحليــــل دور ألمانيا في الاســــتعمار، 

إلى جانب دراســــة نزع الملكيــــات بالقوة 
فــــي منطقــــة الاحتلال الســــوفييتي خلال 
الفترة 1945 – 1949، وفي ألمانيا الشــــرقية 

الشيوعية السابقة.
وبطبيعــــة الحــــال ينصــــب التركيــــز 
الرئيســــي أيضــــا علــــى ألمانيــــا النازية، 
عندمــــا وقعت البلاد تحت حكم الدكتاتور 

الاشتراكي القومي أدولف هتلر.
ووقعت ألمانيــــا عام 1998 على ”إعلان 
واشــــنطن“ الــــذي تعهــــدت فيــــه بتحديد 
الأعمــــال الفنية المنهوبــــة أثناء فترة حكم 

النازيين وإعادتها إلى أصحابها.
ويلــــزم الإعــــلان ألمانيا بإيجــــاد ”حل 
مــــع الملاك الســــابقين  عــــادل ومنصــــف“ 
للأعمــــال الفنية أو ورثتهم، ويتضمن هذا 
الحل عــــادة إما إعادة الأعمــــال الفنية أو 
دفع تعويضات مالية عنها، وتم تشــــكيل 
لجنة استشارية عام 2003 للمساعدة على 

إنجاز هذه العملية.
لوبيكه  غوســــتاف  متحــــف  وشــــارك 

أيضا في إعادة الأعمال الفنية.
ويوضح المعرض الحالي ثلاثة نماذج 
أدت فيها الأبحــــاث الجديدة إلى التعرف 
علــــى أن القطعــــة الفنية مســــروقة، مثل 
اللوحــــة الزيتية للفنان بــــول بورك، وفي 
مثل هــــذه الحالات اتصل المتحف بالورثة 

الشرعيين، وفقا لما يقوله جيبل.
وهنــــاك بند مهم في إعلان واشــــنطن 
يقول إن الأعمال الفنية التي نهبها الحكم 
النــــازي ليس لها ســــقف زمنــــي للتقادم، 
حســــبما تقول باربــــارا تيــــل نائبة مدير 
المجموعــــات الفنيــــة المعروضــــة بمتحف 

كونتستبالاست بمدينة دوسلدورف.
وتختلف المدة الزمنية التي تستغرقها 
أبحاث الكشــــف عن مصدر القطع الفنية، 
وتوضــــح تيل أنه في ما يتعلق باللوحات 

غالبــــا مــــا تكــــون الملكية مســــجلة جيدا، 
وبالتالــــي يمكــــن تتبعهــــا، وتضيف أنه 
”بالنســــبة إلى التماثيل التــــي ترجع إلى 
العصــــور الوســــطى، يصبح الأمــــر أكثر 

تعقيدا“.
وتتفق مع هذا الرأي ماتيلدا هايتمان 
تايلفــــر المشــــرفة على متحــــف فولكوانج 
بمدينــــة إيســــن، وتقول ”غالبــــا ما يكون 
هناك نقص في مواد الأرشــــيف الملموسة، 
فلا تكون ثمة وثائق أو شــــهادات ملكية، 

أو دفاتر جرد“.

تواجههــــا  أخــــرى  صعوبــــة  وثمــــة 
المتاحــــف عندمــــا تجري أبحاثــــا للتعرف 
علــــى مصــــادر الأعمال الفنيــــة تتمثل في 
نقص أطقم الموظفين، ويمكن أن يستغرق 
الأمر عدة ســــنوات لكي يتمكن الموظفون 
مــــن مراجعة مجموعات الأعمال الفنية أو 

حتى القطع الفنية الفردية.
وأشــــارت نتيجــــة دراســــة ميدانيــــة 
شــــملت 1100 متحــــف بمحافظــــة نــــورث 
راين فســــتفاليا الكائنة في الغرب الألماني 
ونشــــرت عــــام 2019 إلــــى أنــــه لا يمكــــن 
اســــتبعاد حدوث عمليات نهــــب للأعمال 
الفنيــــة من جانب النظــــام النازي في 250 
مؤسســــة شملت على الأقل 728 ألف قطعة 

مختلفة.

وتم تدشـــين مكتب مقره مدينة بون 
في يناير 2022 للتنســـيق على مســـتوى 
المحافظـــة حول أبحـــاث التعـــرف على 
مصدر الأعمـــال الفنية، ويهدف إلى دعم 
البحوث التـــي تجريهـــا المتاحف ودور 

المحفوظات والمكتبات.
وتقـــول جاســـمين هارتمان رئيســـة 
المكتب المركزي ”إننـــا لا نكاد نتمكن من 
إنجـــاز هذا الحجـــم الكبير مـــن العمل، 
والـــذي يعـــد فـــي نفـــس الوقـــت رائعا 
للغاية“، وتضيف أن 35 مؤسسة اتصلت 
بالمكتب خلال عام 2022، مشيرة إلى أنها 
قامـــت مع فريقهـــا بزيارة 25 مؤسســـة 
أخـــرى خـــلال الأشـــهر الثمانية عشـــر 

الماضية.
وتوضـــح هارتمـــان أنـــه فـــي حالة 
احتياج الأبحاث إلى وقت طويل، يتعين 
على المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات 
طرح النتائج التي يتم التوصل إليها من 
كل بحث بشكل شفاف، وتقول ”وبعد ذلك 
يتقدم الأشـــخاص المهتمـــون بالموضوع 
وبالمؤسســـة، ويريـــدون الاتصال بأطقم 

العمل“.
وتؤكـــد أن الأبحـــاث الراميـــة إلـــى 
التعـــرف على مصـــادر الأعمـــال الفنية، 
تحقـــق إنجازات عـــن طريـــق ربط قطع 

الألغاز الفنية بعضها ببعض.
وتضيف أن ”المشـــاركة فـــي التاريخ 
بشـــكل خاص تثري أي مؤسسة تماما، 
ومن أجل ذلك عليك أن تتصف بالشجاعة 

لكي تمارس أيضا الشفافية“.
ومن ناحية أخـــرى يتم إعداد الجزء 
الثاني من الأبحاث بمدينة هام، فقد قدم 
متحف غوستاف لوبيكه مؤخرا طلبا لمد 
فترة المشـــروع البحثـــي لجيبل لمدة عام 

آخر.

الأفكار النورانية قد تتحول إلى أفكار ظلامية
في رحلة الإنسان نحو الحقيقة كان يمكنه أن يبني واقعا أفضل

المتأمــــــل في ما وصل إليه العالم من تقدم تكنولوجي وعلمي اليوم ســــــيقف 
مشدوها حين يدير وجهه إلى الضفة الأخرى من هذا الواقع المضيء، حيث 
الحروب والفقر والمجاعات والتخلف والجهل وغيرها من الظواهر. إذن، لا 
يمكن إلا أن يقر بأن هناك خللا ما في النظام البشــــــري، فما هو الإشــــــكال 

الذي خلق هكذا بيئة إنسانية مضطربة ومتناقضة؟

الإنسان ما زال يبحث عن الحقيقة الكاملة (لوحة للفنان بسيم الريس)

البحث في أصل القطع الفنية والثقافية

المتاحف الألمانية تخوض تحديا صعبا لإعادة أعمال فنية نهبها النازيون

عبثنا بعقولنا كثيرا 

ورسمنا أفكارا وأساطير 

كثيرة لعلها تساعدنا على 

استيعاب واقعنا وتجيب 

عن أسئلتنا الوجودية

ألمانيا تحاول إيجاد حل 

مع الملاك السابقين 

للأعمال الفنية أو ورثتهم 

إما بإعادة الأعمال أو دفع 

تعويضات مقابلها



 ميلانــو (إيطاليــا) - بعد فوزه بجائزة 
ابن بطوطة للترجمة 2023 صدر مؤخرا، 
عـــن منشـــورات المتوســـط – إيطاليـــا، 
وبالتعـــاون مـــع دار الســـويدي للنشـــر 
مع  والتوزيـــع، كتـــاب ”محـــور الذئب“ 
عنـــوان ثانوي هـــو: من ســـيبيريا إلى 
الهنـــد، على خطى الفاريـــن من الغولاغ. 
المعروف  الفرنســـي  والرحالة  للكاتـــب 
ســـيلفان تيســـون، وهـــو الحائـــز على 
العديـــد من الجوائـــز الهامة مثل جائزة 
رونـــودو  وجائـــزة  للقصـــة،  غونكـــور 

للرواية، وجائزة ميديسيس للبحث.
الكاتـــب  بترجمـــة  الكتـــاب  وجـــاء 
والمترجم التونســـي أبوبكـــر العيادي، 
الذي ”قدم لنا ترجمة بديعة“، واســـتحق 
عليهـــا جائزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة 
فـــي مجـــال الترجمة، وفق بيان ســـابق 

للجنة تحكيم الجائزة.
أتى هذا الكتاب بعد أن قرر ســـيلفان 
مجموعـــة  آثـــار  يقتفـــي  أن  تيســـون 
مـــن المنفيين السياســـيين فـــي العهد 
الســـوفييتي، فـــي مقدمتهـــم الضابـــط 
البولندي ســـلافومير رافيتـــش (1915 – 
2004) الـــذي كان قـــد دون بدوره فرارهم 
من الغولاغ السيبيري ووصول الناجين 
منهـــم إلـــى الهنـــد فـــي كتـــاب بعنوان 
”المســـير الطويل“، والذي شك الكثيرون 

في صدقية ما ورد فيه.
لم تكن نية سيلفان تيسون في كتابه 
هذا التثبت من مروية رافيتش، وإنما أن 
يعيش تجربتهم ومعاناتهم التي امتدت 
على مسافة ستة آلاف كيلومتر، ويحيي 

توقهم إلى الحرية.
ســـيبيريا  ثلـــوج  تيســـون  عبـــر 
غوبي  وصحـــراء  منغوليـــا  وسباســـب 
وجبـــال التبت وقمـــم الهيمالايا قبل أن 
يصل إلـــى كالكوتا، في رحلة بوســـائل 
بســـيطة مثل حصان أو دراجة أو زورق، 
أو على القدمين فـــي الغالب. ولا يكتفي 
بوصف ما يصادفه، بل يمزج الجغرافيا 
بالتاريخ، القريب والبعيد، ويشـــفع ذلك 
بتأملات خاصة عن الإنســـان والطبيعة 
والمعتقدات  والأيديولوجيـــا  والحريـــة 
والعـــادات، فضـــلا عـــن الشـــعر الـــذي 

يستدعيه كرفيق سفر.
في يوميات تجمع بين التأمل والنظر 
الفلســـفي، وبين الرواية والقصة وأدب 
الرحلة، يطرح ســـيلفان تيســـون عالمه 
الخـــاص، وعلاقتـــه بالزمـــن، ومفهومه 
للارتحال، ورؤيته للتســـكع أو التشـــرد 

والهرب بحثا عن الحرية.
يقـــول الكاتـــب ”بعد عمليـــة الهرب 
بســـتين عامـــا، يحملني القطـــار العابر 
لســـيبيريا نحو مشـــارف بيقاليا، لأني 
أريـــد أن أقتفي على قدمي، وعلى صهوة 
حصـــان، وعلـــى دراجـــة، علـــى إيقـــاع 
جهدي الجســـدي وحده، مسار رافيتش 
ورفاقـــه في الهروب. ولا يهمني أن تكون 

ملحمتهم خرافة أم لا“.
ويضيف في كتابه ”ما أريد الاحتفاء 
الـــذي يتمثل في  به هـــو ’روح الهـــرب‘ 
تجميع المـــرء كل قواه وآماله وكفاياته، 
أن يهيـــئ كل شـــيء دون أن يترك اليأس 
يتسرب إلى إصراره كي يستعيد الحرية 
المفقـــودة. أن يهرب معنـــاه، أن يمر من 
حـــال تحت الحياة (الاعتقـــال) إلى حال 

نجاة (الفرار) حبا في الحياة“.
ويتابـــع ”لم يبق مـــن المعتقل الذي 
ظل يشتغل حتى وفاة ستالين عام 1953 
أي شـــيء عـــدا الجدران وبعـــض قوائم 
النوافذ المشـــمعة. ثمة نشيج يحوم ما 
وراء الأفق. بإشـــارات واســـعة من يديه 

صاح في يوري بأن أعود“.
قد نفهـــم روح المغامـــرة والترحال 
التي كتـــب بهـــا الكتـــاب إذا تأملنا في 

ســـيرة كاتبـــه الثرية، وعشـــقه للترحال 
والبحث عن الحكايـــات المفقودة، وهو 

ما يتجسد باقتدار في كتابه هذا.
وقد نشأ ســـيلفان تيسون في أسرة 
مثقفـــة، فأبوه فيليب تيســـون صحافي 
وناقد مسرحي مشهور ومؤسس جريدة 
”لوكوتيديان دو باري“، وأمه ماري كلود 
ميـــي طبيبة وكاتبة. ولد ســـنة 1972 في 
باريـــس عاصمـــة الأنوار، ولكنـــه يميل 
بطبعـــه إلى العزلة والســـكون والتأمل، 
فضـــلا عن تســـلق المرتفعـــات. ومن ثم 
جاء شـــغفه بارتيـــاد المناطـــق التي لم 
يلوثها الإنسان، ليس بغرض اكتشافها 
فحسب، وإنما أيضا للعيش فيها عيشة 
بدائية، ولـــو لفترة قصيـــرة، بعيدا عن 
صخب المدن الكبرى، والحياة العصرية 
القائمـــة علـــى تصنيـــع لا يدمـــر البيئة 
وحدهـــا، بل يدمر حتى علاقة الإنســـان 

بالطبيعة وأنماط عيشه.
طاف تيسون حول العالم على دراجة 
برفقة كاتـــب رحالة آخر، هو ألكســـندر 
بوســـان (كتاب جبْنا الأرض على دراجة 
1996)، وقطع خمسة آلاف كيلومتر مشيا 
عبر الهيمالايا مع الصديق نفسه (كتاب 
المشي في الســـماء 1998)، وطوى ثلاثة 
آلاف كيلومتر في آســـيا الوســـطى على 
صهـــوة جواد (كتاب نزهة فروســـية في 

السباسب 2001).

أما مترجم الكتاب أبوبكر العيادي، 
فهو كاتب ومترجم تونسي مهاجر، يقيم 
في فرنسا منذ 1988. نشر ست روايات، 
وســـبع مجموعـــات قصصيـــة، ووضع 
كتبا بالفرنسية مســـتوحاة من التراث 
الشعبية  والحكايات  العربي  القصصي 
التونسية، ونقل إلى العربية عدة أعمال 
من الأدب العالمـــي مثل ”أمراض الأدب 
القاتلة“ مقالات لمجموعة من المؤلفين، 
روايـــة لأميلي  1990، ”ذهـــول ورعـــدة“ 
رواية  نوتومب، 2012 و“مذكرات شيهم“ 
لألان مابانكو، 2015. آخر ما صدر له من 
أعمال روائية مترجمة: ”بوذا في العالم 
لجولي أوتســـوكا، و“ليلة مع  السفلي“ 
لبيدرو ميـــرال 2016، و“عدْو“  صبرينا“ 
لجان إشـــنوز عن مشـــروع  و“بـــروق“ 

كلمة، 2016.

 القاهــرة - يحافــــظ النشــــر الورقــــي 
المطبوع في مصر علــــى حضوره الفاعل 
بين جمهور القراء والمهتمين، على الرغم 
مما تعانيه صناعة الطباعة ومستلزماتها 
التــــي تدخل فيها أســــعار الورق والأحبار 
وتكاليــــف الطباعــــة، مــــا ينعكــــس علــــى 
اســــتمرار محدوديــــة النشــــر الإلكتروني 
الــــذي يأخذ فــــي التصاعد عالميــــا، الأمر 
الذي يطرح تســــاؤلات عديــــدة حول بقاء 
المعادلة في ظــــل مجموعة من المتغيرات 

الداخلية والخارجية.

انشــــغل الرأي العام فــــي مصر الأيام 
الماضية بارتفاع أســــعار الكتب الدراسية 
نشــــر  دور  تقدمهــــا  التــــي  الخارجيــــة 
متخصصة فــــي مجال التعليم، وشــــهدت 
زيــــادات تراوحت بيــــن 50 و60 في المئة، 
مقارنــــة بما كانــــت عليه العــــام الماضي، 
وترتــــب على ذلــــك ارتفاع أســــعار بعض 
الكتب حتى وصلت إلــــى 700 جنيه (نحو 

20 دولارا) للكتاب الواحد.

ارتفاع الأسعار

ينتظر سوق الكتاب في مصر زيادات 
جديدة، حيث ســــتتزايد حركة النشــــر قبل 
موعــــد معرض القاهــــرة الدولــــي للكتاب 
المقــــرر في ينايــــر المقبل، وســــط تراجع 
مســــتمر في قيمة الجنيــــه المصري أمام 
الــــدولار، وتوقعات رجحت تخفيضا قريبا 

في قيمة العملة المحلية.
تصاعد مؤشر أسعار طن الورق الأيام 
الماضية، ووصل إلى 38 ألف جنيه (1200 
دولار) بعد أن استقر منذ أشهر ليسجل 30 
ألف جنيــــه للطن (1000 دولار)، ما ينعكس 

علــــى ارتفاع تكاليــــف الطباعة بوجه عام، 
مع إمكانية أن تســــجل الكتــــب المطبوعة 
ارتفاعا بنسبة تتماشى مع زيادة تكاليف 

الطباعة والعمالة.
مازالــــت غالبية دور النشــــر في مصر 
تعول علــــى الكتاب المطبــــوع، وترى أنه 
الســــبيل لنمــــو صناعــــة النشــــر، وتبني 
خططها على كيفية التوســــع في الطبعات 
التي تقدمها بمــــا يحقق لها عوائد مهمة، 
ونظمت معرضا خاصــــا للكتاب المطبوع 
أخيــــرا، فــــي محاولــــة لإحداث نــــوع من 
الــــرواج، لكن غــــاب عنها تطويــــر الخطط 
التســــويقية التي تحقق مكاسب لها حال 
تمكنــــت مــــن تقديــــم طبعــــات إلكترونية، 
والاكتفــــاء بطبعات إلكترونيــــة من خلال 
تقديم النســــخ الورقية عبــــر صيغة ”بي.

دي.أف“ عبر منصات رقمية دشنتها.
يواجه البعض من الناشرين انتقادات 
بســــبب إغفالهــــم الجوانــــب الخفيــــة في 
صناعــــة النشــــر وكيفية بنــــاء علاقات مع 
الناشــــرين الأجانب وتوفير قدر من الثقة 
مع مؤسســــات لها انتشار حول العالم، ما 
يدعم تطور حركة النشــــر وعدم ارتباطها 
بالجانــــب الورقي فقــــط، ودون أن يقصر 
اهتماماتهــــا علــــى التواجد فــــي معارض 

دولية كمتنفس جيد لها.
النشــــر  دور  اســــتمرار  ويفــــرض 
المصريــــة فــــي تحقيق أرباح عبر النشــــر 
المطبوع مع الإقبال علــــى الكتب الورقية 
تبنــــي خطط لتطويرهــــا، لكن ذلك لا يخدم 
مســــتقبل انتشــــارها مع التقدم الحاصل 
على مســــتوى التعاون المشترك بين دور 
نشــــر كبرى حــــول العالم وضعت أسســــا 
للنشــــر للانتشــــار عبر الإنتاج الرقمي، ما 
أســــفر عن التوسع في تقديم كتب بترجمة 
مشتركة بين العديد من دور النشر في دول 
مختلفة، فــــي حين تظل الثقافــــة العربية 

بوجه عام تعاني من انغلاق على الذات.
وتدعــــم ثقافات المؤلفين الاســــتمرار 
في الإنتــــاج الورقي، مع عدم توفر الإدراك 
الــــلازم الــــذي يســــاعدهم علــــى التواصل 
مباشــــرة مع أســــواق الكتــــب الإلكترونية 
المنتشــــرة فــــي العالــــم، دون حاجــــة إلى 
وســــيط، ومحدودية انتشار النشر الذاتي 
الذي يأخذ في التوســــع عالميا مع تقليل 

الاعتماد على قنوات التسويق التقليدية.
يقول مدير النشــــر والعضو المنتدب 
الأديب أحمد القرملاوي  لمكتبة ”ديــــوان“ 
إن النشــــر الإلكتروني أخــــذ في التصاعد، 
لكنه يرتبط بوجود نســــخ عربية، ويرجع 

ذلــــك إلــــى أن القــــارئ في مصر يتمســــك 
بالكتــــاب الورقي كعادة ثقافيــــة وارتباط 
تاريخي لم يتغيــــر بعد، إلا أن ذلك لا ينف 
حدوث انكماش في المشتريات دون تأثير 

كبير على دور النشر.
أن  ويوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
تراجــــع الإقبــــال علــــى الكتــــاب لا يرتبط 
بكونه مطبوعا أم إلكترونيا، لأن الطبعات 
الرقمية الأصلية بمقابل مادي، وما يحدث 
لــــه علاقة بأولويــــات قطاعــــات كبيرة من 
المواطنيــــن لديهــــم احتياجات يســــعون 
لتوفيرها أولا مع الصعوبات المعيشــــية، 
مشيرا إلى أن ”ديوان“ من دور النشر التي 
تضع في اعتبارهــــا الأوضاع الاقتصادية 
عندمــــا تقــــوم بتســــعير الكتــــاب، ولهــــا 
هــــدف رئيســــي يتمثل في انتشــــار الكتب 
والحصول على هامش ربح بســــيط يحقق 

مكاسب أكبر على المدى البعيد.
ويتوقع القرملاوي أن تتزايد أســــعار 
الكتاب المطبوع أسوة بما حدث مع الكتب 
الخارجيــــة، وأن معــــدلات الزيادة ســــوف 
تصبــــح أكبــــر، لأن الأوراق المســــتخدمة 
في الكتــــب الثقافيــــة والمخصصة للكبار 
تختلــــف عن نوعيــــة الأوراق زهيدة الثمن 
المخصصــــة  الكتــــب  فــــي  المســــتخدمة 

للأطفال.

هيمنة الورقي

ترتبــــط عمليــــة التحــــول إلى النشــــر 
الإلكترونــــي بوجود تحــــولات قوية ترغم 
دور النشــــر والقــــراء على هجــــرة الكتاب 
الورقــــي، لم تحــــدث بعد علــــى الرغم من 
انكماش الإصــــدارات المقدمــــة على مدار 
العام بنســــبة قد تصل إلــــى 50 في المئة، 
وفقــــا لتقديرات ســــابقة لعدد من أصحاب 

دور النشر.
بالتالي فطبيعة الأزمة هي التي تقود 
إلى إحداث تغيير مماثل في السوق، وهو 
أمــــر تتجاوب معه الدور التي لديها قاعدة 
نشــــر إلكترونية قوية بشكل أسرع، وربما 
يؤدي ذلك إلى خســــائر فادحة لدور أخرى 
ليســــت لديها خبرات النشــــر الإلكتروني 

ومتطلباته.
اتجهــــت بعض دور النشــــر في مصر 
لتقديــــم إصداراتها بأســــعار زهيدة على 
عدد من المنصات الرقمية لتشجيع القراء 
عليهــــا، لكنهــــا فــــي المقابل تــــرى أن ذلك 
يسهل السرقة والتزوير مع انتشار العديد 
من المنتديات الثقافيــــة التي تقدم الكتب 
مجانا، والتي تشهد  بصيغة ”بي.دي.أف“ 
إقبالا من جمهور الشباب، ومن ثم فالإبقاء 
علــــى النســــخ الورقية يمثــــل عامل جودة 
إضافيا يميز دار النشــــر ويدفع القراء إلى 

شرائها.
يؤكد الناقد الأدبي مســـعود شومان 
أن عـــدم وجـــود الحاجـــة الملحـــة إلى 

التخلـــي عن الكتـــاب الورقـــي أحد أبرز 
أســـباب اســـتمرار حضوره، وأن القوة 
الشـــرائية للكتاب الورقي مســـتمرة وأن 
المصرييـــن لديهم شـــعور قـــد يجعلهم 
ينشـــغلون أكثر بفكرة الخيـــال والتأمل، 
وهو ما يوفره الكتاب بشكل أكبر مقارنة 
اســـتمرار  وأن  الإلكترونيـــة،  بالنســـخ 
القناعـــات الخاصـــة بأفـــكار احتضـــان 
الكتاب وتصور شـــكل الحـــرف وعلاقته 

بالورق يدعو إلى الاحتفاظ به.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  ويشــــير 
إلى خطــــورة عدم توفــــر التقنيــــات التي 
تســــاعد على جذب الجمهــــور إلى البدائل 
الإلكترونيــــة، فعــــدم القــــدرة علــــى خلــــق 
منصات تفاعليــــة مع القــــراء والمحتوى 
الثقافــــي والأدبــــي يزيد الجمــــود، ويظل 
التطــــور قاصــــرا علــــى مســــتوى الكتــــب 
البحثية لأن المواقع تسهل مهمة الباحثين 
في الوصول إلى معلومات يحتاجونها مع 
تنوع مصــــادر المعرفة عالميــــا، والأمر لا 
يرتبط مباشــــرة بالثقافة، وتراجع الحفاظ 
علــــى الحقــــوق الملكية إلكترونيا ســــوف 
يجعل النشــــر على المنصات هاجسا لدى 

الناشرين.
يبــــدو الكثير من المثقفيــــن في مصر 
علــــى قناعة بــــأن التوســــع الملحوظ على 
مســــتوى ظهور دور نشــــر جديدة يبرهن 
على أن النشر الورقي مهيمن، واتجاه عدد 
مــــن المثقفين لتبني مشــــاريع خاصة بهم 
من خلال تلــــك الدور يبرهن على تحقيقها 

مكاسب.
ويرى هؤلاء أيضا أن زيادة مساحات 
الوعــــي إلى جانــــب الزيــــادة التصاعدية 
في أعــــداد المواطنيــــن وعــــدم توفر دور 
نشــــر تلبي احتياجات السوق، تدعم هذا 
التوســــع، لكــــن يبقــــى قائما على النشــــر 
الورقــــي اعتمادا على حســــابات الســــوق 

والعرض والطلب.
يحظى النشــــر الورقي في مصر بدعم 
جهات حكوميــــة تعتقد أنه مازال يشــــكل 
رافــــدا للثقافــــة، وتدخلت بعــــض البنوك 
الحكومية لتقديم مبادرات تقضي بشــــراء 
الكتب بأنظمة التقســــيط، ما دفع ما يقرب 
من 150 ناشــــرا إلى الاشتراك في المبادرة 
التي قد تأخذ في التوســــع مســــتقبلا، مع 
اقتناع بأن صناعة النشــــر المعتمدة على 

الورق تحقق عوائد مهمة.

كتب
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الكتاب الورقي هو المهيمن

طريق شاق من أجل الحرية

تعثر نشر الكتاب إلكترونيا في مصر
رغم تصاعد أزمات الورق والطباعة

حركة القراء تؤثر في التوجه العام.. 

وانتقادات للناشرين لعدم مواكبة التطور

مــــــازال الكتاب الورقي هو المهيمن على ســــــوق الكتاب في العالم العربي رغم 
المشــــــاكل الكبيرة التي يواجهها القطاع. ولنأخذ مصر البلد العربي الراسخ 
في صناعة الكتاب، فقد تضاعفت أسعار الكتب وأصبحت تنأى شيئا فشيئا 
ــــــرى في الكتاب الإلكتروني  عن المقدرة الشــــــرائية للقراء، وإن كان بعضهم ي

الحل البديل، فإنه مازال متعثرا ولا يلقى الاهتمام الكافي.

{محور الذئب} 

يوميات من التأمل الفلسفي

{روح الهرب} تمجيدا لـ

سوق الكتاب في مصر 

تنتظره زيادات جديدة 

حيث ستتزايد حركة 

النشر قبل موعد معرض 

القاهرة الدولي للكتاب

الكاتب يمزج الجغرافيا 

بالتاريخ القريب والبعيد 

ويشفع ذلك بتأملات خاصة 

عن الإنسان والطبيعة 

والحرية والأيديولوجيا 

والعادات

أحمد جمال

ة القا

صحافي مصري

القارئ في مصر 

يتمسك بالكتاب 

الورقي كعادة ثقافية

أحمد القرملاوي

ليست هناك تقنيات 

تجذب الجمهور إلى 

البدائل الإلكترونية

مسعود شومان



 أزمور (المغرب) - اختتمت، الســـبت، 
فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان 
التي انعقدت تحت  الدولي ”ملحونيات“ 
بساحة  شعار ”دورة الوفاء والاعتراف“ 

”أبراهام مول نيس“ بأزمور.
هـــذه  فـــإن  المنظميـــن،  وحســـب 
ثقافـــة  ترســـيخ  تـــروم  التـــي  الـــدورة 
الوفـــاء والاعتراف، تحمل اســـم الراحل 
عبدالمجيد رحيمي، أحد رواد الملحون 
بأزمور الذي وافتـــه المنية في 2 مارس 
فنانـــا  كان  الفقيـــد  أن  مبرزيـــن   ،2023
اســـتثنائيا، مشـــبعا بقيـــم الإنســـانية 
والمواطنة، كمـــا كان هرما من أهرامات 
الملحـــون ليـــس فقـــط بمدينـــة مولاي 
بوشـــعيب الـــرداد، ولكـــن بـــكل ربـــوع 

المغرب.
الراحـــل رحيمـــي كان رئيـــس الفرقة 
الموســـيقية الســـابق لمهرجـــان أزمور 
وملقب بـ“شـــيخ  ”ملحونيـــات أزمـــور“ 
الملحون“. واســـتثمر كل مـــا هو مادي 
وروحي لعقود من الزمن من أجل تعزيز 
وإنجاح الأنشـــطة الثقافية والفنية التي 

تنظم بمدينة أزمور.
وأكـــد عبداللطيف البيـــدوري رئيس 
الجمعيـــة الإقليميـــة للشـــؤون الثقافية 
بالجديـــدة، أن دورة هـــذه الســـنة تنظم 
بمبـــادرة مـــن الجمعيـــة، وبدعـــم مـــن 
مؤسســـة المجمع الشـــريف للفوسفات، 
وبتعـــاون مـــع وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصل، وجماعـــة أزمور، والمجلس 
الإقليمي للجديـــدة وجهة الدار البيضاء 

– سطات.

وأبـــرز أن هذه الـــدورة التي تصادف 
احتفـــالات الشـــعب المغربـــي بالذكرى 
الرابعـــة والعشـــرين لاعتـــلاء العاهـــل 
المغربي الملك محمد الســـادس العرش، 
تروم بالأســـاس تكريس ثقافة التسامح 

والقيم الإنسانية النبيلة.
وأضـــاف أن برنامـــج هـــذه الســـنة 
يجمع بيـــن الفائدة والمتعـــة، من خلال 
ممثلـــة  الحســـانية  الأغنيـــة  حضـــور 
بالفنان مصطفى الكمرانـــي، وكذلك من 
خـــلال إبداعـــات اليهـــود المغاربـــة في 
الذي يعـــززه الحضور  فن ”الشـــكوري“ 

المتميز للفنان ميشال أبيتان.
وكان البيدوري قد أوضح أنه بالنظر 
إلـــى الأجـــواء الاحتفالية الـــذي طبعت 
الأمسية الافتتاحية للمهرجان فإن عشاق 
ومحبي هذا الفن الأصيل ”يتمكنون من 
الاســـتمتاع بمختارات من فن الملحون 
والاحتفاء بتاريخ وغنى هذا التراث مع 

أهم رواده“.
وقـــد اختتـــم المهرجان بليلـــة لقبت 
بـ“ليلـــة بهجـــة لســـرار“ أثثهـــا جـــوق 
منتخـــب مـــن أمهـــر عازفـــي الملحـــون 
برئاســـة الأســـتاذ محمد الوالي وشارك 
فيها فنانون من مكناس وأرفود وأزمور.

كمـــا تألق خلال الأمســـية الافتتاحية 
فن الملحون من خلال أوركسترا متميزة 
مؤلفة من موسيقيين بارزين مثل الشيخ 
حمزة بوخليفي والفنـــان أحمد بدناوي 
الذين  المخطوبـــي  عبداللـــه  والمنشـــد 
تناغمت أصواتهم الشجية بشكل متميز 
مـــع هـــذا الفن الأصيـــل، كل ذلـــك تحت 

إشراف الفنان الكبير محمد الوالي.
واســـتقبل المهرجـــان هـــذه الســـنة 
الفنانة الإسبانية الاســـتثنائية مارتا لا 
لوناريـــس التي كانت ضمـــن نجوم ليلة 

افتتاح مهرجان ملحونيات بأزمور.
وكانـــت المغنية وراقصـــة الفلامنغو 
إسبانية  المرفوقة بأوركسترا مغربية – 
فـــي الموعـــد، حيـــث تمكنـــت من أســـر 

الجمهور بلوحاتها الراقصة المتميزة.
الافتتاحيـــة  الســـهرة  وتميـــزت 
للمهرجـــان بتســـليم جوائـــز رمزية من 
قبل الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية 
لعـــدة فعاليـــات منها علـــى الخصوص 
باعتباره  للفوســـفات  الشريف  المجمع 
الدولي  للمهرجـــان  الرســـمي  الراعـــي 
ملحونيات منذ نشـــأته في 2011، وكذلك 
لمعاد الجامعي بصفته أحد المؤسسين 

الرئيسيين لهذه التظاهرة.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجمعية 
تستحضر  الثقافية  للشـــؤون  الإقليمية 
في هذه النســـخة كل من وضعوا اللبنة 
الأولـــى لهـــذا المهرجـــان المتميز قبل 
11 ســـنة، حتى أضحى شـــامخا برجع 
صدى قوي على ضفتـــي نهر أم الربيع 
وبســـاحة أبراهـــام مـــول نيـــس التي 
تكتسي رمزية كبيرة في تاريخ المغرب 
المنفتح والمتعايش مـــع كل الديانات، 
لذلـــك تضـــرب إدارة المهرجـــان موعدا 
لجماهيرهـــا مـــع ليالي وفاء الشـــيوخ 
وســـماع وحضـــرة الملحـــون بأحلـــى 
الكلمـــات وأعـــذب الإنشـــاد مـــع نجوم 

بصموا على حضور رائع.
بدوراته  ويأتي ”ملحونيـــات أزمور“ 
السنوية ليكون جسرا قويا لخلق ترابط 
متواصـــل لهذا الفن الذي حجز لنفســـه 
بمرور الســـنين مســـاحة كبيرة بربوع 

المغرب العربي.
أما مدينة أزمور، فعرفت فن الملحون 
منـــذ زمن طويل حيـــث تعتبر مركزا من 
أهـــم المراكز التي ســـاهمت فـــي إغناء 
تراث الملحون المغربي بمجموعة مهمة 
من الأشعار خلفها شعراء يعتبرون من 
أعمدة الشـــعر الملحون كالشاعر أحمد 
بنرقيـــة، ومحمد بن مســـعود والمختار 
بلمطحـــن والمكـــي واجو، وإســـماعيل 
الشوفاني وإدريس ولد لبصير. وكانت 
قصائـــد هؤلاء الـــرواد متميـــزة وتعبر 
عن الحياة اليومية للإنســـان الأزموري 
والمغربـــي فـــي تفاعلـــه مـــع المجتمع 
والطبيعـــة وكانت متنفســـا لما يختلج 
في صدورهم من مشاعر، وبمرور الزمن 
تحـــول الملحون من مجرد شـــعر وأدب 
إلى ثقافـــة تؤطر وتجمـــع وتحمس كل 

فئات المجتمع.

المهرجان الدولي 
ملحونيات يحيي ذكرى 

عبدالمجيد رحيمي
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 فـــي فيلم ”ذا فيبلمانز“ يكبر الشـــاب 
”ســـامي فيبلمان“ في عائلـــة يهودية في 

ولايـــة أريزونا خلال فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانيـــة. في الليلة التي يحضر 
فيهـــا عرض فيلم ضخم في دار ســـينما 
لأول مـــرة، يتغير كل شـــيء: ســـيصبح 
مخرجًا ســـينمائيًا. بمجـــرد أن يحصل 
على كاميـــرا صغيرة، يبـــدأ في صناعة 
أفلام قصيرة للتسلية الشخصية ولمتعة 
عائلتـــه، حتى يكتشـــف ذات يوم ســـرًا 
عائليًـــا ثقيلاً يدفعه للاختبـــاء في عالم 
الســـينما بشكل حصري، حيث يدرك أنه 

يمكنه هناك رؤية الحقيقة وقبولها.
الفيلـــم مـــن بطولة غابرييـــل لابيل، 
ميشـــيل ويليامز، ســـيث روجـــين، بول 
دانو، جوليا بوترز، سام ريكنر، غابرييل 
بيتمـــان، كلوي إيســـت، أوكـــس فيغلي، 
جـــود هيرش، غريـــغ غرونبـــرغ وديفيد 

لينش.
يمكـــن القـــول إن المخـــرج ســـتيفن 
ســـبيلبرغ دخل مرحلـــة النضوج، حيث 
يترك عالم الخيال ويفتح أبواب طفولته 
الشخصية خلال الفترة بين الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي.
حقـــق هـــذا المشـــروع، الـــذي حمله 
سبيلبرغ في طياته لمدة تقارب العشرين 
عامًـــا، شـــيئًا يتجدد في أعماله بشـــكل 
متزايـــد. يُظهِر هـــذا التجـــدد نوعًا من 
العودة إلـــى جذور الفن الســـابع، وذلك 
بعد أفـــلام مثل ”أوراق البنتاغون“ التي 
جمعـــت بين روح الإثـــارة البارانوية من 
السبعينات، وكذلك ”لاعب جاهز واحد“ 
المفعم بحبه للســـينما، وإعـــادة تقديمه 

المبهرة لفيلم ”قصة الجانب الغربي“.
لكن هل يمُكِن أن ننظر إلى هذا الفيلم 
الجديد على أنه نقطة اللاعودة بالنسبة 
إلى المخرج؟ بعد أن دفع سبيلبرغ حدود 

الإمكان في العديد من المرات، يبدو 
أنه يُظهِر تأثره المتزايد بالحنين، 

وخاصة مع اقترابه من ثمانية 
عقود من عمره. سيُكلف محللو 

أعمال سبيلبرغ بتقديم تقييمات 
أعمق لهذه الجوانب. وفي 

الوقت الحالي، يثير فيلمه ”ذا 
فيبلمانز“ إعجاب الجمهور 

بتواضعه النسبي، وهو أمر 

غير مألوف لشـــخصية مثلـــه. حتى في 
المشـــاهد التي تركز علـــى الحوارات أو 
ســـبيلبرغ  يبقى  البســـيطة،  الملاحظات 

يتألق بمهاراته الاستثنائية.
بســـبب البعد الشـــخصي والعميق 
لهـــذه القصـــة (ومـــن خلالها ســـيعرف 
خبـــراء حياة الرجـــل بســـهولة مراحل 
حاسمة في مسيرته كمخرج سينمائي)، 
وضع سبيلبرغ بصورة متعمدة إخراجه 
جانبًا، وكان واعيًـــا بأنه يجب أن يقوم 
بتنقيح البعد الشـــخصي للســـرد بشكل 
متقن لكي يتسنى للعاطفة أن تظهر دون 
جهد مـــن الكاميرا والإطـــارات. إذا كان 
هناك اســـتعراض للمهارات، فإنه يجب 
أن يكون في الجانب الســـردي، وتحديدًا 
في الطريقـــة التي يُظهِر بها ســـبيلبرغ 
وجهة نظـــره فـــي الفن الســـابع، حيث 
والعلاجية،  الترفيهيـــة  بأبعاده  يشـــيد 
وقدرته على كشـــف الحقائق غير المعلنة 

وسهولته في إعادة تفعيل التواصل بين 
البشر.

يعتمد الفيلم بأكمله بالتالي على هذا 
الطابع الرباعي، حيث يسعى لاستخدام 
قوة الســـينما ليس لتجاوز مشـــهد من 
الحيـــاة اليومية بل لاســـتخدامها كأداة 
سردية لتأسيس القوة الفريدة للسينما. 
هنـــاك العديد مـــن المشـــاهد التي يمكن 
الاستشـــهاد بها كأمثلة، ولكن مشـــهدا 
واحدا يمكن أن يكون كافيًا: عندما يدرك 
طفل وجود علاقة زنا محرمة بين والدته 
وعمه، تســـجل كاميرتـــه أولاً دليلاً على 
الحدث ومن ثم تترك الصورة لتعبّر عما 
لا يمكن أن تعبر عنـــه الكلمات بمفردها 
(الابـــن يقـــوم بتنظيـــم عـــرض لوالدته 
ليعرض لها الفيلم المعني – تحرر داخلي 
بالنســـبة إليـــه، وألم خارجي بالنســـبة 

إليها).
إن هذا الفيلم هو في الواقع أكثر من 
مجرد فيلم عن السينما؛ إنه فيلم ميتا – 
سينمائي يستكشـــف ما يمكن أن تقدمه 
السينما وتحققه (سواء كان ذلك الأسوأ 
أو الأفضل) ضمن العلاقات الإنســـانية. 
كوســـيط لكل  بالتالي، يعمل ”فيبلمانز“ 
ما دفع ســـتيفن سبيلبرغ طوال مسيرته 
المهنية: أن يســـتمد مـــن الإتقان المتزايد 
دائمًـــا لفننـــا المفضـــل وســـيلة لتجاوز 
ليـــس عالمنا فحســـب، بل النظـــرة التي 
نلقيهـــا على هذا العالم. وتصبح مراحل 
الشـــاب هذا الذي انتقل مـــن النظريات 
إلى التطبيق أكثـــر إلحاحًا، حالما تنتقل 
الســـيناريو.  تفاصيـــل  إلـــى  كاميرتـــه 
بعـــض هذه التفاصيل معـــروف بالطبع 
لمن تابعـــوا باهتمام بدايات ســـبيلبرغ، 
وخصوصًـــا لقاؤه لمـــدة بضع دقائق مع 
مخـــرج ســـينمائي أميركي كبيـــر (يتم 
تجســـيده هنا بواسطة مخرج آخر كبير 

حي!).
البعض الآخـــر من هـــذه التفاصيل 
غير معروف لأنها على الأرجح شخصية 
جـــدًا، لكنها تمس مع ذلك بتجربة عالمية 
(فقدان شـــخص عزيز، الطلاق العائلي، 
اكتشـــاف  الثانويـــة،  الدراســـة  بدايـــة 
الجنســـية، صعوبـــة إيجـــاد مـــكان في 
المجتمع…) والتي تم استكشافها بالفعل 
من قبل أفلام المراهقين والتي ستتحدث 
إلى الجميع. هذا هـــو الاختلاف الكبير 
بينـــه وبـــين العديد مـــن الســـينمائيين 
المهووسين بالأوتوفيكشن، الذين بسبب 
عدم قدرتهـــم على اســـتخلاص ما يثير 
اهتمام الآخرين من حياتهم 
الشخصية، يظهرون عاجزين عن 

التحدث إلى أي شخص.
تأتي كتابة الفيلم الصلبة من الألف 
إلى الياء، حيث لا يتوقف عن تجويع 
الحروف بالتفصيل الصغير الذي 
يميزه (ذكر خاص للعم 

العجيب والحبيبـــة المتدينة إلى أقصى 
الحدود!) ليكشـــف بعد ذلك كل الهشاشة 

والإنسانية الكامنة فيها.
في هذا السياق، لن ننسى قريبًا ذلك 
بلا شك هو أفضل  المشهد الاستثنائي – 
مشـــهد في الفيلم! – حيث تعيد مواجهة 
جديـــدة مع زعيم المدرســـة تمامًا ترتيب 
الرمـــز الكاريكاتيري الـــذي اعتقدنا في 
وقت ســـابق أننا لاحظنـــاه، وتدعو إلى 
التدرج الأنعم لتصل إلى معادلة عاطفية 
مـــن الدرجة الأولى. لـــذا، الفرح والمرارة 
يرقصان هنا برقة تامة عبر السرد الذي 
يظهر ظلام العالم كنتيجة لبراءة الطفل 

الذي يواجهه. 

وقوة الســـينما، التي تكـــون مبدعة 
ومدمرة على حد الســـواء، تعبر بشـــكل 
أكبـــر من أي وقـــت مضى عـــن وضوح 
انطباع ســـبيلبرغ تجاه الفن الذي شكل 

وجوده ونظرته المتوازنة إلى العالم.
مـــن خلال هـــذا الـــكلام، كيف يمكن 
تفســـير عدم تحقـــق الإفـــراج العاطفي 
المتوقع؟ من الممكن أن يكون ذلك بســـبب 
التحفـــظ الـــذي تم ذكره ســـابقًا، وهذه 
البســـاطة التـــي تجعل بعض المشـــاهد 
مؤثـــرة بينمـــا يقتصـــر بعضهـــا الآخر 
علـــى أن تكـــون ذات فائدة في الســـرد، 
وربما حتى هذا الميول إلى عدم السماح 
للكاميرا أبدًا بأداء الحركة الميتافيزيقية 
التي ســـترفع نظرية الفـــن إلى التطبيق 
العملـــي. لذا، هذا ليس فيلمًـــا ”نهائيًا“ 
لســـبيلبرغ ”بكل المعانـــي“، ولكنه عمل 
مكتمـــل بالكامـــل في بســـاطته، معتمدًا 
علـــى دقة ثابتـــة وبراعة ســـردية تجعل 

الفارق بأكمله.
أن نرى ســـبيلبرغ يعود إلى مصادر 
فنـــه، هذا مثـــل أن نرى حكيمًـــا عجوزًا 
يمـــارس شـــبابه الذي لـــم يفارقـــه أبدًا 
والذي، في الأســـاس، ليـــس له عمر. إنه 

بسيط وجميل جدًا.

استعادة لتجربة ذاتية

«ذا فيبلمانز}.. ستيفن سبيلبرغ يترك 
الخيال وينفتح على طفولته

فن الحياة عند مخرج تكونت شخصيته في خمسينات 

وستينات القرن الماضي

لمدة أكثر من عقدين، رغب ســــــتيفن ســــــبيلبرغ في تقديم فيلم مســــــتوحى 
من تجربته في الإخراج الســــــينمائي، وتجربته في نحت شخصيته خلال 
المراحل العمرية التي عاشــــــها، حتى اســــــتطاع ذلك مــــــن خلال فيلمه ”ذا 
فيبلمانز“ الذي يعد ســــــردا شخصيا لتجربة واحد من أهم المخرجين في 

هوليوود والعالم.

المهرجان يجمع بين 

الفائدة والمتعة من خلال 

حضور الأغنية الحسانية 

وإبداعات اليهود المغاربة 

في فن «الشكوري}

=
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اليومية بل لاستخدامها 

كأداة لتأسيس القوة 

الفريدة للسينما

=



 هـــو ابـــن الريف الجـــزراوي حيث ولد 
في قرية خـــاص ملية الواقعة بين مدينتي 
عامودا والدرباســـية على التخوم التركية 
عـــام 1959، ولهذا بقيت المفـــردات الريفية 
تلاحقـــه في مجمـــل أعماله عـــن الطبيعة 
بســـردياتها وفصولهـــا ومـــا تحملـــه من 
والمـــرأة  ومواســـم،  وســـهول  هضـــاب 

ومـــا  وبســـاطتها  وأعمالهـــا  بملامحهـــا 
تنبض به من عطاءات وحب وجمال، وعن 
الفلكلور والتراث والعادات بإيقاعاتها في 

رسم الحياة.
هو يركب حافلة تلوح له ملتمعة خيوط 
فجر لم يغادره قط، خيوط خطى متســـللة 
كالهاربـــة نحو مشـــهد بات ينســـحب من 
الموقع الثابت، نحو مشـــهد ليس موجودا 
إلا قيد الوصف والمعاينة، فهو لم يهرب من 
المكان مهما ضاقت به السبل، مهما انتابته 
الهواجس وحاصرته الأفكار، يأبى مغادرة 
الزمن كما أبى مغـــادرة المكان. فهو مازال 
يقطن مدينة عامودا، المدينة التي تستبطن 
عواطفه ورغباتـــه وآماله، فهذا التشـــبث 
ينبثـــق من صوته في شـــكل حوار باطني، 
ويفيـــد بأن المســـألة لا تكمن فـــي الثأر من 
الأجوبة عن أســـئلة باتت محرمة، بل بات 

طرحها يذيقك الجحيم بعينه.
نعـــم لـــم يغادر شـــيخو عامـــودا رغم 
الخراب الكبير لروحها، فهو يسكنها وهي 
تسكنه، وبالتالي تســـكن أعماله التي هي 
مرآتـــه في ســـعيه نحو الحيـــاة المرجوة، 
هـــي حكاياته التي جمعها من حشـــرجات 
نفســـه، ونفس المدينة التي تتدخل الأقدار 
لإفساد الزمان فيها، وتركها لمكائد الزمان، 
فهـــو يقوم برحلتـــه فيهـــا دون تيه ودون 
جنون، ويعترف بأن لكل عامودي شـــفاءه 
وجنازتـــه وألواحـــه المفقـــودة التـــي كان 
قـــد تركها له الأســـلاف الأوائـــل، ويعترف 
أيضا بأن لـــكل عامودي نبوءتـــه التي قد 
يفني حياته بحثا عنهـــا وعن ذلك الضوء 
الخجول، الضوء الخفي الذي ســـيجود له 
بذلك الســـر الذي ســـيبدد له الظلمات في 
هذه الرقعـــة الموجعة، وســـيعثر على تلك 
السعادة الأبدية التي طالما انتظرها عشاق 

نال منهم الحنين.
ســـليمان شـــيخو يعيدنا إلـــى مرحلة 
الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت 

حين كانت الواقعية التســـجيلية هي اللغة 
التـــي كانـــت متداولـــة آنـــذاك والتي كان 
يتحـــدث بهـــا معظـــم الفنانين أبنـــاء تلك 
المرحلـــة، إن كانت بالعودة إلـــى الطبيعة 
واقتناص مشاهد خاطفة منها، أو بالعودة 
إلى تلك الحياة البســـيطة بعوالمها النقية. 
نعـــم يعيدنـــا شـــيخو إلـــى تلـــك المرحلة 
ومداراتهـــا التـــي لم تقـــرأ إلا أفقياً فالأمر 
لم يكن يحتاج إلـــى جهد كبير ومغامرات، 
ولا إلـــى حـــركات تعاندها الريـــح، بل إلى 
الكثير من النبـــل والكثير من الحب، يكفي 
أن يتضح المشـــهد إذا قلنا بأنها مرحلة لم 
تكن غنيـــة بالوحوش كمـــا الآن، ولم يكن 
الناس فيهـــا يهربون من بعضهم البعض، 
ويخشون بعضهم البعض كما الآن. كانت 
مرحلة لم تكن تنهكها الأحزان، والحياة لم 

تكن نجسة كما الآن.

وليـــس غريبـــا ونحـــن نطـــوف بـــين 
لوحاتـــه أن نـــرى فتـــاة تعـــزف علـــى آلة 
موســـيقية (الطنبـــور أو الـــدف مثلا)، أو 
مشاهد الحصاد بحرارتها واختزالها لكل 
مقاطعها الســـردية، والتعـــاون المثمر بين 
الرجل والمرأة بل بـــين أهل القرية جميعا، 
فالعلاقـــة قائمة بين أكثر من شـــريحة من 
المجتمـــع فلا مجال للتفكيـــر هنا ولا وقت 
للبحـــث عن الإلهـــام ومصـــادره، أو حتى 
انتظاره بل على الفنان أن يلوح بريشـــته 
وألوانه حتى يجد نفســـه متوهجا يرتمي 

روحاً داخل النص.
أقول ليس غريبـــاً أن نجد بين لوحات 
شيخو فتاة تضع يدها على خدها محتارة 
أو في حالة انتظار، أو مشهدا لعاشقين من 
ملحمة كردية (مم وزين مثلاً، أو ســـيامند 
وخجـــى) أو امرأة حالمـــة تنتظر من تحب 

لتغويه وتهديه تفاحتهـــا، أو وجهاً كردياً 
لامرأة تلبس طقمـــاً من الهباري الموصلية 
وتتأمـــل الآفاق علها تنشـــق ويخرج منها 
من يقدر هـــذا الجمال ليقطفه ويختفي في 
الحياة. أســـوق هذه الأمثلة لندرك إلى أي 
حـــد يعيش شـــيخو في الماضـــي وذاكرته 
التـــي لا تغيب عنها مفردات الحياة آنذاك، 
بساطتها، رائحتها، طقوسها التي يستوي 

فيها الصفاء والنقاء والحب كله.
إن صيغة الســـرد عند شـــيخو عموما 
تكـــون حكايـــة أفعـــال وأحـــوال أولاً ثـــم 
حكايـــة أقوال وأفـــكار ثانيا، فهو يمســـك 
بالبؤر ســـريعاً ليبدأ منها حكايته، فيعلن 
عن الأحوال وكيف تتلـــون بصوته حاملة 
مقامهـــا بأســـلوب الســـارد الـــذي يحمل 
بـــدوره مقاماتـــه تلـــك ولا ينهيهـــا حـــين 
يبلـــغ أطرافهـــا، بل يغلف عليها الســـكون 
والصمت وهـــي تمتد صريحـــة، واضحة 
وهو يروي وقائعهـــا، وقائع حكاياته، تلك 
الوقائع غير المعقدة، وغير المتداخلة والتي 
تمضي حتى يظهرها للعيان، لمتلقيه بأنها 
تـــدل علـــى قدراته مـــن منظور ســـردي له 
مخصـــوص يختاره، مـــا يظهره كســـارد 
كثيـــرا ما يحاول أن يبقى مختفياً لكن تدل 

عليه المشيرات كلها.
هو حقاً يظهر نفســـه كسارد لا يجادل 
في مســـائل بمـــا رواه وبما ســـرده، فهو 
يبرر ظهوره بأنه ابـــن زمن ماض وجميل 
وبأنه يعيش فيه، يشـــجعه على ذلك يقينه 
وشـــخوصه واحترامـــه لهـــم. فهـــو يترك 
الأقنعة وينخرط سريعا في المباشرة التي 
تقـــول كل ما لديها دفعـــة واحدة ولا وقت 
لديها للتراجع أو الإيحاء، فتســـرع لتروي 
قضاياهـــا، أقصد حكاياتهـــا، فليس هناك 
ما يمنعها من ملاقـــاة الناس جميعاً دفعة 

واحدة وبسرعة البرق كما يقولون.
على الطرف الآخـــر هناك مجموعة من 
الأعمـــال التعبيريـــة التي اشـــتغل عليها 
شـــيخو وتزخـــر بالانفعـــالات والمشـــاعر 
والأحاســـيس، وهـــو ما يمكن أن نســـميه 
حـــالات موظفـــة لوصف مـــا تكـــون عليه 
الوجوه المشـــبعة بالتعـــب والموظفة جيدا 
فـــي خدمة وتدعيم أفـــكاره، فهو هنا أقرب 
إلى نفسه من أعماله الواقعية الأخرى وإن 

كانت تتقاطع مع تجارب أخرى، وليته دأب 
في هذا الجانب، فلديه مخزون إنســـاني لا 
يمكن تفريغه هناك، أقصد في تســـجيلاته، 
بـــل يمكـــن أن ينثرهـــا هنـــا بـــين ملامح 

شخوصه بتعبيرية جميلة.
نعـــم أجده هنـــا، فهو ســـيكون طليقاً 
بأجنحة كثيرة كانـــت مقلمة طوال الوقت، 
حـــان الوقـــت أن يكســـر قيـــوده ويمضي 
بانفعالاتـــه إلـــى أقصى ما يمكـــن، الوقت 
يمضي والأحاســـيس تهدأ، فمـــازال هناك 
مـــن الوقت ما يكفي كي يقـــول كلمته التي 

يســـتحق. ومـــن الجديـــر هنـــا أيضـــا أن 
نشـــير إلى تجربته مع الكمبيوتر والرسم 
بالمـــاوس؛ فرغـــم تحفظي علـــى مثل هذه 
التجـــارب إلا أنهـــا كما عند شـــيخو تكاد 
تســـتنفد طاقتـــه وتأخذه من المـــكان الذي 
يجب أن يكون فيـــه، أرى أن يرميها بعيدا 
ويتـــرك مخبوءاتـــه لريشـــته وعلـــى نحو 
أخص تعبيرياته، أعتقد أن مكانه الأصوب 
هنـــا بـــين انفعالاتـــه والأحاســـيس التي 
ستمنحه ســـماء يســـتطيع التحليق فيها 

بحب ونجاح.

تشكيل
الإثنين 2023/08/21
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السوري سليمان شيخو يترك الأقنعة 

وينخرط سريعا في المباشرة
سرد بصري لانفعالات ذاتية تجاه زمن ماضٍ جميل

لم يغادر السوري سليمان شيخو وطنه، فهو يحمله معه في كل أعماله، ونذر 
تجربته الفنية لتكون مرآة عاكســــــة لتراث بلاده، لهوية نسائها وللتفاصيل 
ــــــي تميزهن عن غيرهن، فتجده يتتبعهن بألوان وأســــــاليب متنوعة ويعيد  الت

خلقهن على سطح لوحاته.

 جدة (الســعودية) - باتت مدينة جدة 
السعودية تشتهر اليوم بانتشار المراكز 
الفنيـــة والثقافية بيـــن أرجائها، وكثرة 
المعـــارض التشـــكيلية التـــي ســـاعدت 
علـــى خلـــق حالة فريـــدة مـــن التواصل 
بين الأجيال الفنيـــة المختلفة بداية من 
جيل الـــرواد حتى جيل الشـــباب، حيث 
يقـــود ذلك الحـــراك الفني فنانـــون كبار 
على رأسهم هشـــام بنجابي ونذير ياوز 
وغيرهما الكثير من الأســـماء التشكيلية 
الكبيرة التي أســـهمت فـــي خلق نهضة 
فنية وثقافية حقيقية على أرض المدينة.

وشـــهدت مدينة جدة خـــلال الفترة 
الماضية العديد من الأنشطة والمعارض 
الفنيـــة، التـــي جـــاءت لتؤكـــد علـــى أن 
المدينة صـــارت اليوم مركـــزاً مهما في 
مجـــال الفنـــون التشـــكيلية، ومقصـــدا 
للمبدعيـــن وعشـــاق الفنون مـــن داخل 

المملكة العربية السعودية وخارجها.
فقـــد تعددت المعـــارض والملتقيات 
الفنيـــة التـــي كان من بينهـــا المعرض 
الـــذي ضم كوكبة مـــن أعمـــال الفنانين 

التشـــكيليين المشـــاركين في المعرض 
والتـــي  جـــدة“،  لـ“جســـفت  الســـنوي 
عرضت فـــي قاعة ريـــادة الأعمال بمركز 
أدهـــم للفنون، بإشـــراف الفنـــان القدير 
هشـــام بنجابي، وهو أحـــد رواد الفنون 
والفنـــان  المملكـــة،  فـــي  التشـــكيلية 

التشكيلي المعروف نذير ياوز.
وفي معـــرض حمل عنـــوان ”وجوه 
شـــارك أربعـــة عشـــر فنانـــاً  ســـاحرة“ 
وفنانـــة بأعمالهـــم التـــي عرضـــت في 
غاليـــري النقطة البيضاء الذي أسســـه 
ويديره الفنـــان نذير ياوز، حيث تنوعت 
موضوعات الأعمال الفنية التي عرضت 
بالمعرض والتـــي جذبت جمهوراً كبيراً 

من المثقفين وعشاق الفنون.
معـــرض آخـــر أقيـــم تحـــت عنوان 
”مشـــاعر الحـــج“، واســـتضافه غاليري 
لمسة فن، وافتتحه الفنان هشام بنجابي 
والســـيدة نوال أدهـــم، بحضور عدد من 
الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة 
بمدينة جدة، وعبّر الفنانون المشاركون 
مـــن خلال أعمالهـــم الفنية عـــن رؤيتهم 

لمشاعر الحج والأماكن المقدسة في كل 
من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كمـــا أقيم المعرض الفني الســـنوي 
لمدرسة زهرة الربيع الأهلية في غاليري 
”مداد فـــن“، وذلك برعاية الســـيدة نوال 

أدهم والسيدة هبة عبدالرزاق اللوز.
أيضاً  واستضاف غاليري ”مداد فن“ 
معرض ”مـــا بين وبيـــن“ للفنانة نجلاء 

أحمد.
ونبقـــى فـــي غاليـــري ”مـــداد فـــن“ 
الذي اســـتضاف أيضـــاً معرض ”أعماق 
المحيط“ الذي شارك فيه 30 فنانا وفنانة 
من مختلف الأجيال والمـــدارس الفنية، 
ودارت الأعمال الفنية فيه حول المحيط 

وأعماقه وأسراره.
وفي قاعة المعارض بحاضنة ريادة 
الأعمـــال أقيـــم معـــرض جمعية شـــغف 
بالقنفـــذة، وذلـــك برعايـــة الدكتورة هلا 

يوسف العسيلان.
وهنـــاك معرض آخر أقيـــم بغاليري 
تحـــت عنـــوان ”أبيـــض  ”لمســـة فـــن“ 

وأسود“، ورعاه الفنان هشام بنجابي.
يذكر أن المعارض التشكيلية تنتشر 
بكثافـــة علـــى أرض المملكـــة العربيـــة 
السعودية، ويزداد انتشار ثقافة الفنون 
البصريـــة فـــي المجتمع الســـعودي مع 
تنامـــي دور تلك الفنون وإســـهامها في 
محاور النهضة الشـــاملة التي تشهدها 
المملكـــة، وتوثيـــق مظاهرهـــا، بجانب 
حفظ وتوثيـــق التراث والعمارة القديمة 
والطبيعـــة الخاصـــة التـــي تتفـــرّد بها 

المملكة.
العربيـــة  المملكـــة  كانـــت  ولئـــن 
السعودية تشـــهد طفرة كبيرة في مجال 
إقامـــة وتنظيم المعـــارض الفنية، التي 
تغطـــي مختلف الفنون التشـــكيلية، فإن 
مدينة جدة باتت تحتل مكانة خاصة في 
هـــذا المجال، إذ صـــارت مقصداً لفناني 
وعشـــاق الفنون التشـــكيلية مـــن داخل 

المملكة وخارجها.

 دبــي - يشــــارك فــــي معــــرض ”الزمن 
والهوية“، الــــذي يقام فــــي مكتبة الصفا 
للفنون والتصميم، 22 فنانا أسهموا عبر 
أعمالهــــم المبتكرة وأفكارهم المتفردة في 
إرساء أســــس المشــــهد الثقافي المحلي 
وإثرائــــه، والنهــــوض بالحركــــة الفنيــــة 

الإماراتية.
ويقــــدم المعرض الذي يســــتمر حتى 
15 ســــبتمبر المقبل أعمــــالا فنية متنوعة 
وأســــاليبها،  أفكارهــــا  بتفــــرد  امتــــازت 
وبقدرتهــــا على التعبير عــــن موضوعات 
تتعلق بالزمن والهوية، ويصنف كمنصة 
إبداعيــــة تحتفــــي بكوكبة مــــن المبدعين 
والمواهــــب  الإماراتييــــن  والفنانيــــن 
الإماراتيــــة الناشــــئة، ويمنــــح المواهب 
الناشئة فرصة اكتشاف شغفهم الإبداعي، 
وتنمية مواهبهم وتحفيزهم عبر الاندماج 
مع نخبة من رواد الفن المحلي والاستفادة 

من تجاربهم الإبداعية وخبراتهم الفنية.
ويشــــارك الفنــــان محمــــد كاظــــم عبر 
عملــــه ”طباعة نافثة للحبــــر على الورق“ 
حيث يستشــــعر فيه كل ما هــــو غير قابل 
للقيــــاس ويعمــــل على تحويلــــه إلى عمل 
بصري لافت، بينما يعكس عمل ”نعاشات 
أســــلوب الفنان محمد يوسف  صغيرات“ 
المتفــــرد في النحــــت، وقدرته على تفاعله 
مع محيطه بفضول وشغف، فيما تحتفي 
الفنانــــة تقــــوى النقبي من خــــلال عملها 
بالثقافــــة والتراث  ”الفســــتان العنابــــي“ 
المحلي وبأســــلوب جدتهــــا الخاص في 

التعبير عن الثقافة.
ويمثــــل عمل ”إكس واي زد“ جزءا من 
بحث الفنانة زينب الهاشــــمي المســــتمر 
لاستكشــــاف نظريــــة تشــــارلز داروين في 
الانتقــــاء الطبيعي. بينما تســــرد الفنانة 
ميثاء دميثان من خلال ”صور مصطنعة“ 
تفاصيل رحلتها مــــع الذكاء الاصطناعي، 
ورغبتها في اكتشــــاف إمكانياته وقدراته 
فــــي التحول من مكان إلى آخر ليبدو كأنه 

بوابة زمنية.

ويشارك في المعرض فنانون آخرون 
منهـــم الفنـــان عمـــار البنا عبر سلســـلة 
”الاســـتقرار في العودة“ التـــي تعود إلى 
التاريخ المحلي وماضي المجتمع، بينما 
تشارك الفنانة التشكيلية الشيخة لطيفة 
بنت محمد بن راشـــد آل مكتـــوم بعملها 
”مراقبـــو التغيير“ الذي يشـــكل جزءاً من 
سلســـلة تتكون من أربع صـــور، عرضت 
في جناح دولة الإمارات خلال مشـــاركتها 
فـــي ”بينالـــي البندقية �2011، وتســـعى 
الفنانـــة فاطمة آل علي مـــن خلال عملها 
”أقـــول لنفســـي إننـــي أتذكر كل شـــيء“ 
إلى اســـتدعاء الذكريـــات ومعاينة تأثير 
الحالات النفسية عليها، أما الفنانة ميثاء 
العميـــرة فتعمل عبر عملهـــا ”كيف تكون 
الطبيعة ثابتة عندما لا تشـــرق الشـــمس 
أبداً؟“ على نفي فرضية اتســـاق الطبيعة 
التي ينظر إليها على أنها ثابتة من خلال 
الإضاءة على مجموعة القيم المتطرفة في 

البيئة.
وقالت رئيســـة هيئة الثقافة والفنون 
في دبي الشـــيخة لطيفة بنـــت محمد بن 

راشـــد آل مكتوم ”إن المعـــرض يتضمن 
تجـــارب اســـتثنائية ملهمـــة تؤكـــد على 
رســـائل الإبداع من خلال الفن، وأهميتها 
في توفير مســـاحات للتواصل والحوار ، 
وتبادل الخبرات بين الفنانين الإماراتيين 

على اختلاف مستوياتهم الإبداعية“.

وأكدت أن المعرض ”يسهم في تعزيز 
مفهـــوم الابتـــكار الفنـــي، وإيجـــاد بيئة 
فنية مســـتدامة داعمة للكفاءات المتميّزة 
والمواهـــب المحليـــة، ما يتيـــح المجال 
والإبداعية  الثقافية  بالصناعات  للارتقاء 

على مستوى الدولة“.

غريب ملا زلال

ح ى

كاتب سوري

سرد للأفعال والأحوال

نشاط يعزز الحضور الثقافي للسعودية

ل مدينة 
ّ
حراك تشكيلي واسع يحو

جدة إلى مركز للفنون المعاصرة

«الزمن والهوية} يحتفي بالرواد 

المؤسسين للتشكيل الإماراتي

الزمن مؤثر في الهوية

المعرض يقدم أعمالا فنية 

امتازت بتفرد أفكارها 

وأساليبها، وبقدرتها على 

التعبير عن موضوعات 

تتعلق بالزمن والهوية

سليمان شيخو يعيدنا 

إلى مرحلة الثمانينات 

والتسعينات حين كانت 

الواقعية التسجيلية هي 

اللغة المتداولة

السرد عند الفنان حكاية 

 ثم حكاية 
ً
أفعال وأحوال أولا

أقوال وأفكار ثانيا، فهو 

يمسك بالبؤر سريعا ليبدأ 

منها حكايته



لقاحات كورونا تقف أمام اختبار جديد لقدراتها

 واشــنطن - أبــــدى الكثيــــرون بعودة 
الحديــــث عــــن وبــــاء كورونا فــــي العديد 
من الــــدول مع تســــجيل ارتفــــاع في عدد 
الإصابات يســــتدعي اليقظة، مخاوف من 
أن تعجز اللقاحات المضــــادة للفايروس 
توفيــــر  عــــن  باســــتخدامها  والمصــــرح 
المتحور الجديد  الحماية من ”إي.جي.5“ 
لكوفيــــد، والذي تُطلق عليه تســــمية غير 

رسمية هي ”إيريس“.
إلا أن شــــركة فايزر الأميركية أفادت، 
الخميس، بأن لقاحها الذي قامت بتطويره 
 ،19 وإدخال تعديلات عليــــه ضد كوفيد – 
والذي تُجري تجارب لاختبار فعاليته في 
مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر 
قدرة على تحييد المتحور ”إيريس“ خلال 

دراسة أجريت على الفئران.

وقامــــت فايــــزر جنبــــا إلــــى جنب مع 
شــــريكتها الألمانية ”بيونتيك“، بالإضافة 
إلــــى شــــركتي ”موديرنــــا“ و“نوفافاكس“ 
اللتين تعمــــلان أيضا في صناعة لقاحات 
كوفيــــد – 19، بتطوير نســــخ من لقاحاتها 
تســــتهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 

.1.5
وأعلنــــت منظمــــة الصحــــة العالمية، 
مؤخرا، عــــن ظهور متحــــور فرعي جديد 
لكوفيد يســــمى ”إي.جي.5“، وحثت الدول 
على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الذي 

ينتشر في مختلف أنحاء العالم.
وحــــذرت المنظمة من أن متحور ”إي.

جــــي.5“ قد ينتشــــر على مســــتوى العالم 
ويســــهم في زيادة حالات الإصابة بسبب 
معدل  وتقديــــرات  الوراثيــــة  خصائصــــه 
الانتشــــار، مصنفــــة هــــذا المتحــــور بأنه 

”مثير للاهتمام“.
وأشــــارت إلى أنه تجــــب مراقبته عن 
كثــــب وبقدر أكبــــر من التركيــــز عن غيره 
بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة 
على الانتشــــار ونقل العدوى أو أكثر حدة 
من حيث الأعــــراض المرضية المصاحبة 

للإصابة.
الأكثر  وتعــــد المتحورة ”إي.جــــي.5“ 
رصدا حاليًــــا لأنها قد تكــــون وراء عودة 
مشــــابه  فـ“إيريــــس“  الوبــــاء،  انتشــــار 
”إكس.بي.بــــي 1.5“،  الفرعــــي  للمتحــــور 
وعلاوة علــــى ذلك فهو ســــلالة فرعية من 
المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.

وبنـــاء على توصيـــة منظمة الصحة 
العالمية، تُعدُّ مجموعات الصيدلة فايزر/

بايونتيك، وموديرنا ونوفافاكس لقاحات 
لمحاكاة  ”إكس.بي.بي“  سلالة  تستهدف 

متحورات الفايروس بشكل أفضل.
وتعـــزز هذه الشـــركات العالمية من 
جهودهـــا داخـــل مختبراتهـــا لتوفيـــر 
اللقاحات المناسبة في الوقت المناسب، 
إذ إن تجـــارب معمليـــة ســـابقة أظهرت 
فشل اللقاحات في الحماية من المتحور 

أوميكرون.
ففي العام 2021 أفادت دراسة أجراها 
باحثون في مستشـــفى ماساتشوستس 
العام التابـــع لجامعة هارفـــارد ومعهد 
بـــأن  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
اللقاحـــات الثلاثة المضـــادة لفايروس 
كورونـــا والمصـــرح باســـتخدامها في 
الولايات المتحدة بدت أقل قدرة بشـــكل 
ملحوظ على توفير الحماية من المتحور 

أوميكرون، وذلك خلال تجارب معملية.
وهـــذا مـــا حفـــز شـــركات تصنيع 
الأدويـــة على العمل بجهـــود أكبر حتى 
تســـتعيد اللقاحـــات فاعليتهـــا إلى حد 
بعيـــد عن طريق جرعة معـــززة، وهو ما 
تسعى الآن لإثباته رغم ضبابية الوضع 

بالنسبة إلى المتحور الجديد.
ويعتبر أنطوان فلاهولت، مدير معهد 
الصحة العالميـــة في جامعة جنيف، أن 
”وضع الوباء ضبابي جدا في كل أنحاء 
العالم“، مضيفا ”من الضروري أن تعيد 
الســـلطات الصحية نشـــر نظام صحي 
موثـــوق بـــه لمراقبـــة كوفيـــد“، مطالبا 
خصوصا بإجراء تحاليل لمياه الصرف 

الصحي في أوروبا.
أكثر  ويُنســـب للمتحور ”إي.جي.5“ 
مـــن 17 في المئـــة من حـــالات الإصابة 
19 فـــي الولايـــات المتحدة،  بكوفيـــد – 

بحسب أحدث البيانات الحكومية.

وفـــي الولايات المتحدة، زادت أعداد 
الحـــالات التـــي احتاجـــت إلـــى العلاج 
في المستشـــفيات بســـبب كوفيـــد – 19 
بأكثـــر من 40 في المئة عن المســـتويات 
المنخفضة التي ســـجلتها فـــي يونيو، 
لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 في المئة 
من مستويات الذروة التي بلغتها خلال 
تفشـــي المتحـــور أوميكرون فـــي يناير 

.2022
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أُبلغ 
عن وجـــود إصابات في 51 دولة، بما في 
ذلك الصين وجمهورية كوريا الجنوبية 
واليابان وكندا وأســـتراليا وسنغافورة 
والمملكـــة المتحدة وفرنســـا والبرتغال 
وإســـبانيا. ويبقـــى التطعيم أساســـيا، 
وحثـــت منظمـــة الصحـــة العالمية على 

”تكثيف الجهود لزيادة التطعيم“.
وتعتـــزم العديـــد من البلـــدان بينها 
فرنســـا تنفيذ حملات تطعيم تركز على 
الفئـــات الأكثر ضعفاً فـــي الخريف، إلى 

جانب حملات ضد الأنفلونزا.
ويشـــير الخبراء إلى أنه بالرغم من 
أن فاعليـــة اللقاحات المضـــادة لكوفيد 
تتـــآكل فـــي مواجهـــة العـــدوى بمرور 
الوقـــت، إلا أنها ما زالـــت تعتبر وقائية 

جدا ضد الأشكال الخطيرة. 
وقالـــت ماريا فان كيركوف، رئيســـة 
الفريـــق الفنـــي لمرض كوفيـــد – 19 في 
منظمـــة الصحة العالمية، ”لم نكتشـــف 
أي اختلاف في شـــدة ’إي.جي.5‘ مقارنة 
مـــن  المتحـــورة  الأخـــرى  بالســـلالات 
أوميكرون والتي بـــدأت في الظهور منذ 

أواخر 2021“.
وكان المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي 
أنّ المنظمـــة لم تعد تعتبـــر الوباء حالة 

طوارئ صحيـــة عالمية منذ بداية مايو، 
إلا أن ”الفايروس مســـتمر في الانتشار 
في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل“.

ففي الوقت الـــذي يبحث فيه الناس 
من مختلـــف أنحاء العالـــم عن أعراض 
وكيفية الوقاية منه،  متحور ”إي.جي.5“ 
أعلنت وكالـــة الأمن الصحي البريطانية 
أنه تم اكتشـــاف نوع جديد من فايروس 
كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور في 

البلاد.
وذكـــرت أنه تـــم تحديد طفـــرة ”بي.

إي.2.86“ فـــي المملكـــة المتحـــدة لـــدى 
شـــخص ليـــس له ســـجل ســـفر حديث، 
حســـب وكالة الأنبـــاء البريطانية ”بي.

أي.ميديا“. 
وتابعـــت أن هـــذا يعنـــي أنـــه ربما 
يكون هناك بالفعل ”انتقال كبير لحالات 

الإصابة المجتمعية“ بين البريطانيين.
وتـــردد أن المتحـــور بعيـــد جدا عن 
ســـلفه المحتمل ”بي.إي.2.“ الذي يعرف 

باسم ”أوميكرون الشبح“. وتم اكتشاف 
السلالة لأول مرة في الدنمارك في الرابع 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي، وتم 
اكتشـــاف حالة في الولايات المتحدة في 

وقت سابق هذا الشهر.
لمكافحة  الأميركية  المراكـــز  وأكدت 
الأمراض والوقاية، في الثامن عشـــر من 
أغســـطس الحالي، أنها تتعقب ســـلالة 
جديدة من الفايروس المسبب لكوفيد – 

19، تسمى ”بي.إي.2.86“.
وأضافـــت ”نصيحة مراكـــز مكافحة 
الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد – 19 
تظل كمـــا هي، وذلك ريثما نجمع المزيد 

من المعلومات حول (بي.إي.2.86)“.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
قالت في وقت ســـابق علـــى منصة إكس 
للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إنها 
على أنه ”متحور  صنفت ”بـــي.إي.2.86“ 
تحت المراقبة“، نظـــرا للعدد الكبير من 

الطفرات الذي يحمله.

يبقى التطعيم أساسيا

تحت التجربة

تحول التنافس العالمي بين الدول الكبرى على إنتاج لقاح للحد من انتشار 
جائحة كورونا إلى تحالفات بين شــــــركات تصنيع الأدوية لتطوير لقاحاتها 
حتى تكتســــــب المزيد من الفاعلية لمواجهــــــة طفرة جديدة من متحورات هذا 
الفايروس، حيث انتشــــــرت في الآونة الأخيرة تقارير وبلاغات تؤكد ظهور 

سلالتين جديدتين من كوفيد - 19.

المواقع 

الاجتماعية 

تعالج الاكتئاب
 لندن - أوصت دراسة علمية بريطانية 
الأطبـــاء الذين يعالجون مرضى الاكتئاب 
”المثير  الاســـتخدام  عـــلاج  باســـتخدام 
للمشاكل“ لوســـائل التواصل الاجتماعي 

وتحسين الحالة العقلية للمرضى.
وتناولـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
الباحثـــون فـــي جامعـــة لنـــدن كوليدج 
التدخلات المحتملة لمساعدة الأشخاص 
الذين يعانون من إدمان استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وتأتـــي هـــذه الدراســـة بعد دراســـة 
ســـويدية نشـــرت فـــي 2021 وربطت بين 
الاســـتخدام المفـــرط لوســـائل التواصل 
الاجتماعي وسلوكيات الإدمان والضغوط 

النفسية الأخرى.
ويـــرى باحثـــون في مجـــال الصحة 
النفسية أن اســـتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي قد يخرج عن السيطرة ويصل 
إلى حد الإدمان خاصـــة لدى المراهقين، 

مما يستلزم الخضوع للعلاج النفسي.
وقالت دراســــة جامعة لنــــدن كوليدج 
يحدث  إن ”الاســــتخدام المثير للمشاكل“ 
شــــخص  أي  انشــــغال  ”يــــؤدي  عندمــــا 
بوسائل التواصل الاجتماعي إلى تشتيت 
انتباهــــه عن مهامه الأساســــية ويتجاهل 
مسؤولياته تجاه أمور أخرى في حياته“.
وأضافت أن ”البحث السابق أشار إلى 
أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
يمكن أن يصبــــح مثيرا للمشــــاكل عندما 
يبــــدأ بالتأثيــــر علــــى الحيــــاة اليوميــــة 
للشخص وتدهور صحته العقلية، بما في 
ذلك إصابته بالإحباط والغضب والوحدة 

والضغوط“.
ودرس الباحثــــون فــــي جامعــــة لندن 
كوليدج أكثر من 2700 دراسة تجريبية في 
هذا الموضوع على مستوى العالم والتي 
أجريت خلال الفترة مــــن 2004 إلى 2022، 
وقيمــــوا تأثير أســــاليب التدخــــل لعلاج 
الاســــتخدام المفــــرط لوســــائل التواصل 
الاجتماعي على الحالة العقلية للبالغين.

وتم تحليل حوالي 23 دراســــة لإعداد 
هــــذا البحث الذي نشــــرته ”مجلة أبحاث 
طــــب الإنترنــــت“، وأظهر التحليــــل أن 39 
في المئة مــــن التدخلات التي تمت لعلاج 
الاســــتخدام المفــــرط لوســــائل التواصل 
الاجتماعي ســــاهمت في تحســــن الحالة 

العقلية للمستخدمين.
أن  البريطانيــــة  الدراســــة  وأفــــادت 
التدخــــلات العلاجية كانت أكثــــر فاعلية 
وحســــنت الصحــــة العقليــــة فــــي 83 في 
المئة من الدراسات، في حين كانت نسبة 
النجاح 25 في المئــــة عند الامتناع تماما 
عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

و20 في المئة عند الحد من الاستخدام.
وفي الوقت نفسه أظهرت 70 في المئة 
من الدراســــات أن مرضى الاكتئاب كانوا 
الأكثر اســــتفادة من التدخــــلات العلاجية 
لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرجــــح الأطبــــاء أن أســــباب إدمان 
وســــائل التواصــــل ترجــــع إلى مشــــاكل 
أســــرية أو اجتماعيــــة وقلــــة الإحســــاس 
بقيمة الذات، مــــا يدفع المرء للغوص في 

العالم الافتراضي.

 باريــس - لا تناســــب موجــــات الحــــرّ 
الشديد محبّي النوم، إذ إن ازديادها بفعل 
التغيّــــر المناخي قد يكون ســــببا في قلّة 

النوم الضارّة بالصحة.
ويُتوقع أن تشهد دول عدة في أوروبا 
الغربية والوســــطى خلال الأيام المقبلة، 

موجة حرّ ســــتكون حدّتهــــا غير معهودة 
خلال هذه الفترة من الســــنة، وسيحدّ ذلك 

على الأرجح من القدرة على النوم.
وتقــــول الباحثــــة في علــــم الأعصاب 
فــــي ”كوليج دو فرانس“ أرميل رانســــيّاك 
لوكالة فرانس برس إن ”التمتع بنوم جيّد 

ممكــــن حتى حدود 28 درجــــة مئوية، لكنّ 
ارتفاع الحــــرارة أكثر يجعــــل النوم أكثر 

صعوبة“.
خلايــــا  يضــــم  الــــذي  الدمــــاغ  إن  إذ 
عصبية تنظّم درجة حرارة الجسم والنوم 
ومترابطة بشــــكل كبير، يتأثر جدا بالحرّ، 
ومن شــــأن الحــــرارة المرتفعــــة أن ترفع 
منظم الحــــرارة المركزي وتنشــــط أنظمة 

التوتّر.
ومن بين الشــــروط للحصول على نوم 

عميق، خفض درجة حرارة الجسم.
وتشير رانسيّاك إلى أنه ”في ظل جوّ 
حار جدا، يكــــون تمدد الأوعيــــة الدموية 
في البشــــرة أقل فاعليــــة، ويتقلّص فقدان 

الحرارة، مما يؤخّر النوم“.
وتتســــبّب درجات الحــــرارة المرتفعة 
ليلا في زيادة احتمال الاســــتيقاظ وجعل 

النوم العميق مسألة صعبة.
وتوضح الباحثــــة أن ”الفرد يميل في 
نهايــــة دورة إلــــى الاســــتيقاظ ومواجهة 
صعوبــــة في معاودة النوم“، لأن الجســــم 
يسعى إلى ”إيقاف مرحلة خطر حراري“.

وبينمــــا لا يحتاج الجميــــع إلى القدر 
نفســــه من النوم يوميــــا، إذ تختلف هذه 
الحاجــــة بحســــب العمر، تتــــراوح حاجة 

معظم البشر بين سبع ساعات وتسع.
وبيّنت دراســــة نُشــــرت عــــام 2022 أن 
البشــــر خسروا خلال العقدين الأولين من 

القــــرن الحادي والعشــــرين مــــا معدّله 44 
ساعة من النوم ســــنويا مقارنة بالفترات 

السابقة.
وفي ظل الارتفاع في درجات الحرارة 
الناجــــم عن التغيــــر المناخــــي، قد يصل 
”العجز“ في ســــاعات النوم لــــكل فرد إلى 
50 وحتى 58 ســــاعة سنويا بحلول نهاية 
القــــرن، بحســــب الدراســــة التــــي أدارها 
كيلتــــون مينــــور مــــن جامعــــة كوبنهاغن 
وتســــتند إلى بيانــــات أكثر مــــن 47 ألف 
شــــخص من أربع قارات زُوّدوا بأســــاور 

ذكية.
ومن شأن قلة النوم المفرطة بالمقارنة 
مع حاجة الفرد فــــي هذا المجال أن تؤثر 
ســــلبا فــــي قدرة الجســــم على اســــتعادة 

نشاطه.
وتلفت رانســــيّاك إلى أن ”النوم ليس 
ترفا، بل إن توازنه مســــألة حساسة جدا 

وافتقار الجسم له يتسبب بآثار ضارة“.
ويقــــول كبيــــر الأطبــــاء فــــي معهــــد 
للقــــوات  الحيويــــة  الطبيــــة  البحــــوث 
المســــلحة الفرنســــية فابيان ســــوفيه إنّ 
الآثار الرئيســــية لنقص النوم على المدى 
القصيــــر، هــــي ”إدراكيــــة“، أي ”النعاس 
والتعــــب وخطــــر التعــــرض لإصابــــة في 
العمل أو لحادث سير، وفقدان الصبر…“.

أما علــــى المدى البعيد، فيؤدي نقص 
النــــوم المتكرر والمطول إلى ”دَين“ ضار، 

ليــــس فقط للفئات الهشّــــة ككبار الســــن، 
والأطفال، والمصابين بأمراض مزمنة.

ويحذر عالـــم الأعصاب مـــن أن ”قلة 
النـــوم تؤثـــر علـــى عملية الأيـــض لدى 
الفرد، وتعرّضه لزيادة الوزن أو للإصابة 
القلـــب  أمـــراض  أو  الســـكري  بمـــرض 
والأوعيـــة الدموية أو أمـــراض التنكس 

العصبي كالزهايمر“.

ويتســـبب ”دَيـــن“ النـــوم أيضـــا في 
خفـــض مقاومـــة التوتـــر وزيـــادة خطر 

الانتكاس أو الإصابة باضطراب نفسي.
إذا كيف يحصل الشـــخص على نوم 

أفضل في الطقس الحار؟
يرى سوفيه أن الحلّ ”ليس بالتكييف 
كيفمـــا اتفق“، بـــل ”على الشـــخص أولا 
تغيير عاداتـــه، كالنـــوم بملابس خفيفة 
والتهويـــة قدر الإمـــكان، وســـوى ذلك“، 
مضيفـــا ”لا ضـــرورة لأن تكـــون حـــرارة 

الغرفـــة بين 18 و22 درجـــة مئوية، إذ إن 
حرارة ما بين 24 و26 درجة مئوية تكفي“.

ويلفـــت إلـــى أنّ ”التأقلم“ مع درجات 
حـــرارة مرتفعة ”يســـتغرق بيـــن 10 و15 
يومـــا“، في ضـــوء تجارب العســـكريين 

الذين يؤدون مهام في بلدان حارة.
وتقـــول أرميـــل رانســـيّاك ”ينبغـــي 
تقويـــة الآليـــات التي تتيـــح تقلب درجة 
الحرارة لدينا أثناء دورات النهار والليل، 
والاســـتغناء عن كل ما يؤثر ســـلبا على 

النوم، أو على الأقل الحدّ منه“.
ومن الأمثلة على ذلك أخذ حمام بارد 
لكن ليس كثيرا، وممارسة الرياضة ليس 
في وقـــت متأخر لعدم رفع درجة الحرارة 
كثيرا، والحد من شـــرب الســـوائل التي 
تؤثر سلبا على النوم كالقهوة، والحد من 

شرب الكحول.
وتقول عالمـــة الأعصاب إنّ ”الكحول 
هي بمثابة صديق زائف: فهي تساعد في 
الاســـترخاء مما يحفّز النوم، لكنها ترفع 
درجة حرارة الجسم قليلا، وهو ما يؤدي 

إلى النوم بشكل متقطّع“.
وبحسب فابيان سوفيه، فإن للفراش 
دورا أيضـــا في عملية النـــوم، لأنّ بعض 
الفـــرش تراكم الحـــرارة بشـــكل متزايد، 
وللتخفيف من نقص النـــوم ليلا، يقترح 
الطبيـــب أخذ ”قيلـــولات قصيرة لحوالي 

30 دقيقة“.
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 الريــاض - تحـــدّث كارلـــو نهـــرا رئيس 
عمليـــات الدوري الســـعودي لكـــرة القدم 
علـــى هامـــش تقديم نـــادي الهـــلال لاعبه 
الجديد النجم البرازيلي نيمار الذي انضمّ 
على غرار البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
والفرنســـي كـــريم بنزيمـــة ومجموعة من 
نجـــوم اللعبة، إلى نـــواد ســـعودية، بعد 
صفقـــات باذخـــة كلفت مئـــات الملايين من 

الدولارات.
كشـــف البرتغالـــي جورجي جيزوس 
مدرب نـــادي الهلال الســـعودي أن لاعبه 
الجديـــد البرازيلي نيمار لن يكون جاهزا 
للمباريات المقبلة بســـبب إصابة عضلية. 
قال جيزوس ”نيمار لديه إصابة وسنعمل 
على تجهيزه، وهو إضافة للفريق ولاعب 

مبدع أتمنى أن يعود بسرعة“. 
وتابع المدرب الذي استغرب استدعاء 
التـــي  البرازيـــل  تشـــكيلة  إلـــى  نيمـــار 
ســـتخوض أول مبارتـــين فـــي تصفيات 
مونديال 2026 رغـــم إصابته ”لا أعلم عن 
موعد عـــودة نيمـــار حتـــى الآن، ولكننا 
ســـنحاول تجهيـــزه فـــي أســـرع وقـــت 

للاستفادة من خدماته“.
وقال نهرا من ملعب الملك فهد الدولي

 في الرياض ”لا نتوقع 
حدوث هذا الشيء بين 

ليلة وضحاها. ليس 
حدثا في نهاية 
أسبوع، بل هو 
مشروع طويل 
الأمد والجميع 

يتقبل هذا 
الأمر“. 

وتابع ”يجب 
أن نقوم بكل الأشياء 
الصحيحة لتحقيق 

الأهداف المطلوبة“. وأدى 
التوسع السريع في 

الدوري السعودي 
إلى إجراء 

مقارنات 
مع الدوري 

الصيني 
الذي 

استقدم 
عددا 

من النجوم 
خصوصا من 

البرازيل، قبل أن 
تواجه الأندية 

مشكلات مالية. في 
إحدى المراحل، جعل 

غوانغجو إيفرغراندي من 
الأرجنتيني داريو كونكا 
أحد أعلى اللاعبين أجرا 

في العالم، فيما أنفق 
شنغهاي 

شنهوا 730 
ألف دولار 
أسبوعيا، 

بحسب 

تقارير، على الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
وقال نهرا ”هـــذه المقارنات حتمية… لكن 
بالنســـبة إلينا، حقيقة هذا المشروع جزء 
من مشـــروع تحوّلي ينقل هـــذا البلد إلى 

المكان الذي يريده“.

صفقات كبيرة

العامة،  الاســــتثمارات  صنــــدوق  كان 
أحد أكبر الصناديق الســــيادية في العالم 
بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ 
علــــى أربعة أنديــــة كرة قــــدم مؤخرا، هي 
الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما أتاح 
لهــــا عقد صفقات كبيــــرة بمبالغ طائلة مع 
لاعبين كثير منهم أتوا مباشرة من الدوري 

الإنجليزي والإسباني والإيطالي. 
ومنذ وصول الأمير محمد بن ســــلمان 
(37 عاما) إلى ولاية العهد في 2017، تشهد 
المملكة التي ظلت مغلقــــة لعقود، انفتاحا 
اجتماعيا واقتصاديا واسع النطاق وغير 
مسبوق. وتســــعى السعودية منذ سنوات 
لتعزيز قطاع الرياضــــة لديها ضمن خطة 
تحول اقتصادي، وفي إطار سياســــة تقوم 
على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة 
صورتها  لتلميع  الطامحــــة  الثرية 

الخارجية.
وأردف نهرا ”في النهاية، 
ما نحاول القيام به 
هو تقديم الترفيه 
للسعوديين من خلال 
كرة القدم“. وأضاف 
”تمتد الإستراتيجية 

على 360 درجة، مع 
العديد من العناصر. 
في جوهرها، أحد تلك 
الأهداف المرسومة هو كيفية 
تحسين الأداء في الملعب، مع لاعبين 

عالميين مرتفعي المستوى“. 
وكشف نهرا أن الأندية الأربعة 
الكبرى التي استحوذها صندوق 
الاستثمارات العامة، لا تزال تسعى 
لضمّ المزيد من اللاعبين قبل إغلاق باب 
الانتقالات الصيفية في السعودية في 
العشرين من سبتمبر، وذلك بعد 
ثلاثة أسابيع على إغلاقه في 
أوروبا ”هناك أندية لا تزال 
تبحث عن لاعبين“ واصفا 
أهدافها من اللاعبين بأنها 
”سريّة“. ورغم أن الهلال هو 

ثاني أكثر الأندية إنفاقا في 
العالم هذا الصيف، فإن 
الميزانية ليست بلا حدود 
والهدف هو أن تصبح 
الأندية قادرة على

 الصمود ماليا 

وربما أن تصبح خاصة. ”هناك حدود 
(للإنفــــاق)، لكننا فهمنا منــــذ البداية أنه 
من أجــــل الحصول على لاعبــــين مميزين 
نحتاجهم للتأثيــــر هنا، نحتاج إلى إنفاق 

المبالغ المناسبة لذلك“.
وتابع ”نحـــن محظوظون بمـــا يكفي 
للحصـــول علـــى الدعـــم راهنـــا، والـــذي 
أيضـــا  علينـــا  لكـــن  لفتـــرة..  سيســـتمر 
مسؤولية أن نســـاعدهم في عبور الجسر 
إلى الجانب الآخر وأن يصبحوا مستقلين 
ماليا أيضا“. وعبّـــر نهرا عن ثقته المطلقة 
بأن يصبح الدوري الســـعودي بين أفضل 
خمس دوريات عالمية من حيث قياس جودة 
اللاعبين، الحضور فـــي الملاعب والنجاح 
التجـــاري ”لا حدود لطمـــوح الناس هنا“، 
مشـــيرا إلى أن لقب دوري أبطال آسيا هو 

الهدف الرئيس للأندية السعودية.
الســـعودي  الهـــلال  نـــادي  وتعاقـــد 
رسميا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام 
الإنجليـــزي ألكســـندر ميتروفيتش بعدما 
توصـــل الطرفـــان إلـــى اتفاق، حســـب ما 
أكدّ النادي الســـعودي عبر حساباته على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأعلن الهلال عبر حســـابه الرســـمي 
(تويتر ســـابقا) عن  على موقـــع ”إكـــس“ 
ضـــم المهاجـــم الصربـــي مـــن خـــلال بث 
فيديـــو تقديمـــي للاعـــب. ونشـــر صـــورا 
للاعـــب بالقميـــص الأزرق، مرفقـــا إياهـــا 
بتعليق ”ميتروفيتـــش هلاليا حتى 2026“ 

و“ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا“. 

إنفاق مستمر 

وأفاد الهلال بــــأنّ التوقيع حصل في 
العاصمة الفرنسية باريس. وسبق لمدرب 
فولهام البرتغالي ماركو ســــيلفا أن صرح 
عقب خسارة فريقه في الدوري الإنجليزي 
على أرضه أمام برنتفورد الســــبت 0 – 3، 
بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.
وذكـــرت تقاريـــر صحفيـــة أنّ نـــادي 
الهـــلال وافـــق على دفـــع مبلـــغ 58 مليون 
دولار أميركـــي للظفـــر بخدمـــات اللاعب 
البالـــغ 28 عاما. وقال ســـيلفا للصحافيين 
”إنه في طريقه إلـــى مغادرة النادي. تلقيت 
معلومات مـــن النادي بعد المباراة“. وتابع 
”كلا الناديـــين توصـــلا إلـــى اتفـــاق والآن 
هذه هـــي اللحظة التي تكـــون فيها نهاية 

ميتروفيتش في نادينا“.
وأفادت التقارير بأن ميتروفيتش دفع 
باتجـــاه الالتحاق بكوكبـــة النجوم الذين 
غـــادروا القـــارة الأوروبيـــة متجهين نحو 
المملكـــة العربية الســـعودية في ظل إنفاق 
مســـتمر لضمّ أبرز لاعبي الكـــرة العالمية. 
وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من 
النجوم البارزين في الهلال وفي طليعتهم 
خاليـــدو  الســـنغالي  نيمـــار،  البرازيلـــي 
كوليبالي، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش 
– ســـافيتش، البرتغالـــي روبـــن نيفيـــش 

والبرازيلي الآخر مالكوم.
ســـجّل ميتروفيتش 14 هدفا لفولهام 
الموســـم الماضـــي ليترك أخيـــرا بصمته 
في الـــدوري الممتاز. منـــذ انضمامه إلى 
فولهـــام عـــام 2018، لعـــب ميتروفيتش 
دورا مهمـــا فـــي صعـــود الفريـــق ثلاث 
مرات بشـــكل منفصل إلـــى ”برميرليغ“. 
2022، سجّل رقما  وفي موســـم 2021 – 
قياســـيا فـــي دوري المســـتوى الثاني 

”تشامبيونشيب“ مع 43 هدفا.

 ســيدني - تــــوّج المنتخــــب الإســــباني 
بكأس العالم للســــيدات لكــــرة القدم للمرة 
الأولــــى فــــي تاريخه بفــــوزه فــــي المباراة 
النهائيــــة علــــى نظيره الإنجليــــزي 1 – 0، 

الأحد في سيدني. 
وســـجلت قائـــدة منتخـــب ”لا روخا“ 
أولغـــا كارمونا هـــدف الفوز فـــي الدقيقة 
الــــ29، فيمـــا أهـــدرت زميلتهـــا جينيفـــر 
هيرموســـو ركلة جـــزاء صدتها حارســـة 
”اللبـــؤات الثلاث“ ماري إيربس. وأســـكت 
مدرب إســـبانيا خورخي فيلـــدا بفوزه في 
مونديال السيدات الذي أقيم في أستراليا 
ونيوزيلنـــدا الانتقادات التـــي طالته العام 
الماضـــي جراء تمرد 15 لاعبـــة دولية نددن 

بأساليبه الصارمة.
المنتخـــب  لاعبـــات  مـــن   15 وكانـــت 
الإســـباني أكـــدن فـــي ســـبتمبر الماضـــي 
رفضهن الاستمرار في صفوف الفريق حال 
استمرار خورخي فيلدا مديرا فنيا للفريق، 
ولكن الاتحاد الإســـباني للعبـــة أكد دعمه 
للمدرب. وضمت قائمة المنتخب الإســـباني 
في المونديال الحالي ثلاث لاعبات فقط من 

هذه اللاعبات الـ15.
الثالثة  مشـــاركتها  إسبانيا  وانتظرت 
لتظفـــر  و2019   2015 عامـــي  بعـــد  فقـــط 
باللقب الغالـــي، بفوزها على إنجلترا أبرز 

المرشحات في المونديال. 
وفـــرض المنتخـــب الإســـباني تفوقـــه 
بفضـــل إبداعـــه الكـــروي وأســـلوب لعبه 
الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلبا على 
خبرة الإنجليزيات اللواتي افتقدن للصفاء 
المعتـــاد. وســـارت زميـــلات كارمونا على 
خطـــى منتخبي مـــا دون 17 عاما وما دون 
20 عاما للسيدات المتوجين باللقب العالمي 

الغالي عام 2022.
وبـــدوره، خاض المنتخـــب الإنجليزي 
نهائـــي كأس العالـــم للمـــرة الأولـــى فـــي 
مســـيرته بعدما فشـــل في تجـــاوز نصف 
النهائي في مناسبتين، قبل أن يتوج بلقب 
كأس أوروبـــا العام الماضي، لكنه تعثر في 

الخطوة الأخيرة في سيدني. 
الهولندية  المدربـــة  لاعبـــات  وفشـــلت 
سارينا فيغمان في إحراز اللقب الذي طال 
انتظاره في بريطانيـــا، وتحديدا منذ فوز 
الرجـــال بمونديـــال 1966 الـــذي أقيم على 

أرضهم. 

وعلى غــــرار عــــام 2019 مــــع هولندا، 
اكتفــــت فيغمان بلقــــب الوصافة في كأس 

العالم، بعد فوزها بلقب قاري أوروبي.
الفنـــي  والأداء  الجماعيـــة  تفوقـــت 
والمهاري على القوة البدنية، ليتوج منتخب 
إســـبانيا بكأس العالم للسيدات، لأول مرة 
في تاريخه. رغم الخســـارة، إلا أن المنتخب 
الإنجليزي كانـــت انطلاقته أفضل وأقوى، 
حيث تميز فريق المدربة ســـارينا فيغمان، 
بالقوة والســـرعة والشراســـة في الضغط 
لاســـتخلاص الكرة. لكـــن منتخب إنجلترا 
افتقد الجماعية نسبيا، حيث جاءت أغلب 
محاولاتـــه باجتهاد فردي من رأس الحربة 
لورين هيمب، التـــي حرمتها العارضة من 
هز الشـــباك. لم تجد هيمـــب معاونة كافية 
من الثنائي الهجومي، أليسيا روسو وإيلا 
تون، أو انطلاقات راشـــيل دالي ولوســـي 

برونز على جانبي الملعب.
أمــــا خورخــــي فيلــــدا، المديــــر الفني 
لمنتخــــب إســــبانيا، فقد نجح في تشــــكيل 
توليفــــة جماعيــــة مميــــزة مــــن الرباعــــي 
الهجومــــي ســــلمى بارايويلــــو وجينيفر 
هيرموســــو وأيتانا بونماتــــي، وماريونا 
كالدينتي. كما لمعت بشــــدة أولجا كارمونا 
لاعبــــة ريــــال مدريــــد، التي شــــغلت مركز 
الظهير الأيســــر، حيث انطلقت كالفراشــــة 
وســــجلت هدفا، وصنعت عددا من الفرص 
الخطيــــرة، وتميــــزت أيضا فــــي التغطية 

الدفاعية. حاولت فيغمــــان مدربة منتخب 
إنجلتــــرا تنشــــيط الهجــــوم في الشــــوط 
الثاني، وبدا أفضل نســــبيا بنزول لورين 
جيمس مكان آليســــيا روسو. إلا أن المربع 
الذهبي لمنتخب إســــبانيا مع فراشة ريال 
مدريد كانــــوا الأكثر انســــجاما، ووصلوا 

إلى المرمى كثيرا.

تألقــــت الحارســــة الإنجليزيــــة ماري 
إيربس، لاعبة مانشستر يونايتد، وتصدت 
للعديد مــــن المحاولات، منهــــا ركلة جزاء، 
أهدرتهــــا جينيفر هيرموســــو. لم يتفوق 
المنتخــــب الإســــباني هجوميــــا فقــــط، بل 
كانت الحارسة الإسبانية، كاتا كول لاعبة 
برشلونة، صامدة أمام الضغط الإنجليزي. 
وأجادت كول في توجيه الرباعي الدفاعي 
أمام سيل الكرات العرضية العالية خاصة 
مع امتــــداد اللقاء أكثر من 15 دقيقة كوقت 

بدل ضائع.

الصربي ألكسندر ميتروفيتش 

دفع باتجاه الالتحاق بكوكبة 

النجوم في ظل إنفاق 

 أبرز لاعبي 
ّ

مستمر لضم

الكرة العالمية
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 ناشــفيل (أميركا) - انفرد الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بإنجاز 
قياسي في تاريخ كرة القدم، بعد أن حقق 
لقب كأس الدوريات مع فريقه الأميركي. 

وكتبت شبكة ”سكاواكا“ للإحصائيات 
”أصبــــح ليونيل ميســــي اللاعــــب الأكثر 
تتويجا فــــي تاريخ كرة القدم“. كما ذكرت 
صحيفة ”ديلي ميــــل“ البريطانية ”حصل 
الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات على 
اللقــــب رقم 44 في مســــيرته المذهلة، التي 
امتدت من عام 2004 إلى 2023“. وأشــــارت 
إلى أن ميسي فك بذلك الشراكة مع زميله 
السابق داني ألفيس، والذي حقق 43 لقبا 

في مسيرته حتى الآن. 
ويضم أيضا دولاب بطولات ميســـي 
10 ألقـــاب للـــدوري الإســـباني، و4 ألقاب 
لـــدوري أبطـــال أوروبا، و7 كـــؤوس ملك 
إسبانيا، و8 كؤوس ســـوبر إسباني، و3 
كـــؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس ســـوبر 
والفايلنســـيما  العالم،  وكأس  أوروبـــي، 
(كأس الأبطال كونميبول – يويفا)، وكوبا 
أميركا، وذهبيـــة الأولمبياد، وكأس العالم 
تحت 20 عاما، ولقبين للدوري الفرنســـي 

وكأس السوبر الفرنسي.
ووســـط تألق ليو انتشـــرت شائعات 
بأن اتحـــاد أميـــركا الجنوبية ســـيقوم 
بدعـــوة إنتـــر ميامـــي للمشـــاركة فـــي 
وتعـــادل  ليبرتادوريـــس.  كوبـــا  كأس 
مســـابقة كوبا ليبرتادوريس منافســـات 
دوري الأبطـــال فـــي قارة أوروبـــا. إلا أن 
قنـــاة ســـبورتس الأرجنتينيـــة أكدت أن 
استدعاء ناد من خارج أميركا الجنوبية 
ليبرتادوريـــس،  كوبـــا  فـــي  للمشـــاركة 

يبقى مستحيلا.
وأضافـــت أنه لا يمكـــن التدخل على 
المستوى القريب أو البعيد، ليشارك إنتر 
ميامي في هـــذه البطولة العريقة. ولفتت 
القناة الأرجنتينية ”هناك مناقشـــات بين 
اتحـــادي أميـــركا الشـــمالية والجنوبية 
تنظيم  بشـــأن  وكونميبول)  (كونـــكاكاف 

مسابقة بين أبرز أندية القارتين“. 
وكشـــفت أن المســـابقة ســـتقام بين 4 
أنديـــة، وربما تنطلـــق النســـخة الأولى 
منهـــا في عام 2024. لكن صحيفة ”ماركا“ 

تسير في اتجاه آخر، وتتوقع خلال الأيام 
المقبلة مشـــاركة فريق من الكونكاكاف في 
بطولة كوبا ليبرتادوريس، والســـبب في 

ذلك وجود ميسي مع إنتر ميامي.

ثــــارت شــــائعات كبيرة حــــول تدخل 
النجــــم الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي في 
إعادة هيكلة الأمــــور داخل صفوف فريقه 
الجديد إنتر ميامي. وقبل وصول ميســــي 
بأســــبوعين، أعلن النادي الأميركي إقالة 
مدربــــه الإنجليــــزي فيل نيفيــــل، وتعيين 
الأرجنتيني تاتا مارتينــــو بدلا منه. وفي 
هــــذا الصدد، قــــال نيفيل فــــي تصريحات 
صحفية ”كنت أشعر دائما بأنني لن أكون 

متواجدا مع انضمام ميسي“. 

وأضــــاف المــــدرب الإنجليــــزي ”الأمر 
لا يتعلق بعــــدم الثقة بــــي، لكن الأوضاع 
مختلفــــة عــــن التعاقــــد مــــع هيغواين أو 
ماتويدي“. وألمح فيــــل نيفيل ”في الأندية 
الأخرى التي لعب لها ميســــي، كان يعمل 
مــــع مدربين معينين“. ونوه ”انســــوا أمر 
ميسي، النتائج لم تكن جيدة بما يكفي في 
الشهر الماضي، هذا هو سبب مغادرتي“.

وترك فيــــل نيفيل إنتــــر ميامي مطلع 
يونيــــو، والفريــــق يتذيل جــــدول الدوري 
الأميركي، بينما تأهل ميســــي بفريقه إلى 
نهائي كأس الدوريات بــــين أندية أميركا 

والمكسيك. 
يونايتد  مانشســــتر  نجم  واســــتطرد 
الســــابق ”عندما أنظر في المــــرآة ويقول 
أصدقائــــي أو وســــائل التواصل، إنه كان 
من الممكن أن أكون مدربا لميسي، لا أشعر 
بالغضب أو المرارة، فالنتائج لم تكن جيدة 
بما فيه الكفاية“. وأتم ”دافيد بيكهام مالك 
إنتــــر ميامي صديقــــي، وكان صادقا معي 
عند إبلاغي بقرار الاستغناء عن خدماتي، 
كانت لحظة صعبــــة علينا، ولكن التعامل 
ســــار في إطــــار من الود والاحتــــرام، ولن 

أنظر إلى الوراء“.

على درب الأساطير

 باكورة الألقاب

مدرب إسبانيا خورخي فيلدا 

أسكت بفوزه في مونديال 

السيدات الانتقادات التي 

طالته العام الماضي جراء 

تمرد 15 لاعبة

ميسي الفائز بالكرة 

الذهبية 7 مرات حصل على 

اللقب رقم 44 في مسيرته 

المذهلة، التي امتدت من 

عام 2004 إلى 2023

إسبانيا تغير 

تاريخ كأس العالم للسيدات

تغيير خارطة العالم

الدوري السعودي.. 

الطموح إلى العالمية لا حدود له
الهلال يوسع دائرة نجومه بضم 

الصربي ألكسندر ميتروفيتش

يندرج التوســــــع الاستثنائي لكرة القدم الســــــعودية ضمن ”مشروع طويل 
الأمد“ بدعم حكومي قوي، خلافا للفورة الصينية الوجيزة، حســــــب ما قال 
رئيس عمليات الدوري كارلو نهرا. وأوضح نهرا أن الدوري السعودي لكرة 
القــــــدم يحظى بالتزام قوي من المســــــؤولين في البلاد، بهدف أن يصبح من 

أفضل الدوريات العالمية.

إنجازات قياسية تضع ميسي 

على عرش بطولات كرة القدم

حة لتحقيق
 المطلوبة“. وأدى
السريع في
السعودي 

راء
ت 
ري
ي

جوم 
صا من

ل، قبل أن 
لأندية 

ت مالية. في
لمراحل، جعل 

جو إيفرغراندي من 
يني داريو كونكا 
ى اللاعبين أجرا 
لم، فيما أنفق

ي 
730
لار 
ا، 

ي
الأهداف المرسومة هو كيفية 
تحسين الأداء في الملعب، مع لاعبين 

المستوى“. عالميين مرتفعي
وكشف نهرا أن الأندية الأربعة 
الكبرى التي استحوذها صندوق 
الاستثمارات العامة، لا تزال تسعى 
لضمّ المزيد من اللاعبين قبل إغلاق باب 
الانتقالات الصيفية في السعودية في 
العشرين من سبتمبر، وذلك بعد 
ثلاثة أسابيع على إغلاقه في
أوروبا ”هناك أندية لا تزال 
واصفا  تبحث عن لاعبين“
أهدافها من اللاعبين بأنها 
”سريّة“. ورغم أن الهلال هو 
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 لندن - رَسَـــا الزورق الشراعي ”ميدن“ 
قبـــل 33 عامـــا وعلـــى متنـــه البحّـــارة 
وطاقمها  إدواردز  تريســـي  البريطانيـــة 
المؤلـــف بالكامـــل من نســـاء فـــي ميناء 
ســـاوثهامبتون الإنجليـــزي بعـــد جولة 
حـــول العالـــم، ويســـتعد اليـــوم لإنجاز 
رحلتـــه الأخيـــرة التي تشـــمل الأردن، إذ 
كان العاهل الأردني الراحل الملك حسين 

داعما لليخت.
تحـــدّت إدواردز وفريقهـــا النســـائي 
في العـــام 1990 كل التوقعات، إذ احتلت 
المركـــز الثاني فـــي ســـباق ”وايتبريد“ 
الشـــاق حـــول العالـــم للـــزوارق أحادية 
الهيـــكل بعـــد أن نجونَ مـــن إعصار في 
المحطـــة الأخيـــرة منـــه وقضيـــن الأيام 
الخمسة الأخيرة من دون تناول الطعام.

أي (الشابة)  أما اليوم، فبات ”ميدن“ 
بعـــد إعـــادة تأهيلـــه بدقـــة علـــى أهبة 
الاســـتعداد لرحلته الأخيرة الهادفة إلى 
الترويـــج لتعليـــم الفتيـــات، وربما لآخر 

لحظات مجده.
وقالـــت إدواردز لوكالة فرانس برس 
من على رصيف ســـانت كاثرين في لندن 
حيث يرســـو الزورق ”لقد انتهى زمنه“، 
فهـــذا الزورق الشـــراعي الـــذي بُنيَ عام 
1977 يتقاعـــد الســـنة المقبلـــة، بعـــد أن 

يشارك هذه السنة في 
سباق ”أوشن 
غلوب“ الذي 

حلّ مكان 
”وايتبريد“.

وينطلق 

السباق من ســـاوثهامبتون على الساحل 
الجنوبي لإنجلترا في 10 سبتمبر.

وحرصـــت إدواردز التي كان طاقمها 
عـــام 1990 أول فريـــق نســـائي بالكامـــل 
يشـــارك في ســـباق ”وايتبريد“، على أن 
تجمـــع مجددا طاقما مكونـــا بالكامل من 
النســـاء، ولكن هـــذه المرة مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
البريطانية  الـــزورق  قيـــادة  وتتولى 
هيذر تومـــاس ومعها مجموعة من الهند 

وجزيرة أنتيغوا ومخرجة أفغانية.
ومنذ ترميم المركب الشـــراعي، تنظّم 
له إدواردز زيارات إلـــى دول من مختلف 
أنحاء العالم في إطار نشاط خيري يتعلق 
بدعـــم تعليـــم الفتيات، فهـــذا الموضوع 
يهمّهـــا كثيـــرا، إذ عانت هي نفســـها من 
التمييـــز كونها بحارة شـــابة في رياضة 

يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير.
إلحاقهـــا  رفـــض  قبطانـــا  أن  ورَوَت 
بطاقمـــه كونـــه لا يريـــد أن يكـــون فريقه 
”الوحيـــد في العالـــم الذي يضـــمّ فتاة“، 

مؤكدة أن هذا الرفض عزز تصميمها.
وصُدمت أوســـاط المراكب الشراعية 
كانـــوا  كثـــرا  أن  إذ  فريقهـــا،  بإنجـــاز 
يســـتبعدون أن تنجـــح حتى فـــي إنهاء 
المرحلة الأولى من المســـابقة، بحســـب 
إدواردز. وما لبثت أن أصبحت أول امرأة 

تحصل على جائزة بحّار العام.
وأملـــت إدواردز فـــي أن يكـــون طاقم 
2023 مصـــدر إلهام لشـــابات قـــد يعتقدن 
أن قيادة المراكب الشراعية لا تناسبهنّ، 
وهي بذلت جهودا كبيـــرة لاختيار أفراد 

طاقمهـــا بعدمـــا أعربت الممثلـــة ووبي 
غولدبـــرغ راعيـــة مؤسســـة ”ذي ميـــدن 
فاكتـــور“ الخيريـــة لتعليـــم الفتيات، عن 

أسفها لغياب التنوع.
وقالت إدواردز ”عندمـــا قابلناها في 
نيويورك، سألت ’أين الفتيات السوداوات 
في مجـــال المراكب الشـــراعية؟‘، وكانت 

محقة“.
مع  وتتعـــاون ”ذي ميـــدن فاكتـــور“ 
تعليميـــة  وبرامـــج  خيريـــة  جمعيـــات 
لمســـاعدة الفتيات اللواتي لا يســـتطعن 

ارتياد المدارس.

وأبدت إدواردز اهتماما كبيرا بوضع 
النســـاء في أفغانســـتان منذ عودة حركة 
طالبان إلى الســـلطة قبل عاميـــن، قائلة 
في هذا الشـــأن ”أنا غاضبة لكون النساء 
منبوذات“، فمنذ عودة طالبان استُبعدت 
والجامعـــات،  المـــدارس  مـــن  الفتيـــات 
وكذلك من معظم وظائـــف الأمم المتحدة 

والمنظمات غير الحكومية.
وأفادت عضو طاقم السفينة الأفغانية 
نجيبـــة نـــوري (28 عامـــا) ”حصل جيلي 
علـــى بعض الفرص. لم يكن الأمر ســـهلاً 

لكننا بدأنا النضال ونجحنا“.

لكنها أعربت عن قلقها بشـــأن فتيات 
الجيل المقبل، إذ أن ”مســـتقبلهنّ قاتم. 

إنها مأساة“.
وبعد ســـباق ”أوشـــن غلوب“ يعاود 
للترويـــج  العالميـــة  جولتـــه  ”ميـــدن“ 
لتعليـــم الفتيـــات لبضعـــة أشـــهر قبل 

تقاعده.
وتشـــمل رحلته الأخيـــرة الأردن، إذ 
كان الراحل الملك حســـين الراعي الأول 
لليخـــت، وتولت ابنتـــه الأميرة هيا بنت 
الحســـين مواصلـــة دعـــم المنظمة بعد 

وفاته عام 1999.
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صباح العرب

كن قذرا!
 مرة أخرى، يعود الكلام عن التعصب 
”ومتى غاب أصلا“ مع انطلاق مواســـم 
كـــرة القدم في دول العالـــم بالتزامن مع 
كأس العالم للســـيدات، فـــي وقت تزداد 
فيه شـــعبية هذه اللعبة بشـــتى الطرق 
الجديدة غير المتوقعة. بل إن الحكومات 
صارت تعبر عن سياســـاتها بكرة القدم 
نفسها ليس بطريقة الشجار الذي حدث 
بين مصـــر والجزائر قبل ســـنوات، لكن 

بطريقة غسيل السمعة الكروي.
استخدمت جو إليسون المحررة في 
صحيفة فايننشـــيال تايمـــز تعبير ”كن 
قذرا“ وهي تكتـــب عن التعصب في كرة 

القدم.
هل تتذكرون كارثة ملعب هيسل في 
بروكســـل عام 1985، بين نادي ليفربول 
ويوفنتـــوس، حيـــث لقـــي 39 شـــخصا 

حتفهم وجرح المئات.
خرجت علينا وقتها رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة مارغريت تاتشـــر ووصفت 
المتســـببين في الكارثة بمجرد حفنة من 

الغوغاء الفاقدين لصوابهم.
هكـــذا صـــار لا بـــد مـــن السياســـة 
بنوعهـــا الناعـــم عند الحديـــث عن كرة 
القـــدم، عودوا إلـــى الرســـائل المتبادلة 
بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ريشـــي 
ســـوناك قبل مبـــاراة منتخبـــي البلدين 
فـــي مونديـــال قطـــر، لتعرفـــوا أي نوع 
من السياســـة يتم الإعداد لـــه اليوم مع 
هـــذه اللعبة، وأن الحديـــث عن الدوري 
الســـعودي المثقـــل بالأمـــوال الباهظـــة 
أحدث أنواع هذا الاستثمار الناعم. ذلك 
ما يفتـــح بابا للتعصب مع الاســـتثمار 

السياسي في كرة القدم.
لا يقتصـــر تعصـــب الجمهـــور على 
وحده،  والســـباب  والهتاف  التشـــجيع 
بل يشـــمل أيضا ارتداء أزياء الترويج، 
ورفع شـــعارات تثير غيـــض الخصوم، 
فمن المؤكـــد أن العصر الجديد للترويج 
الرياضـــي يعتمد على فكـــرة أن ارتداء 
طقم النادي كتعبير عن نوع من الانحياز 
يفـــوق التلويـــح بالحمـــاس وأن فكرة 
اللعبـــة لا تكتفـــي بكونها تمثـــل مزاجا 

جماعيا يُشعر المرء بالسعادة.
ذلك مـــا يعاملنا به علماء الســـلوك 
عندمـــا يجمعـــون علـــى وصفنـــا بأننا 
جميعا حـــزم مـــن التحيز. وقد كشـــف 
تقرير نشـــرته منظمـــة خيرية بريطانية 
مؤخـــرا أن ثلث مشـــجعي كرة القدم في 
إنجلترا يقولون إنهم تعرضوا للإساءة 
على الإنترنـــت. أما في العالـــم العربي 
فادْخُل علـــى أي مســـاحة صوتية على 
تناقش  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
مباراة ومســـتوى اللاعبـــين لتتأكد من 

ذلك.
وبطبيعة الحال يرتفع منسوب هذا 
الانحيـــاز عندما يكون المرء جالســـا في 
مدرجات الملاعب أو أمام شاشة التلفاز، 
فنحن نتأثر بالمعلومة الأولى التي نراها 
كتعبير عن التحيز الراسخ، ولا نشك في 
أنفسنا بما فيه الكفاية كتحيز مفرط في 
الثقة ونفور دائم من الخسارة كما نبالغ 
في تقدير احتمال تمديد الانتصارات، أو 
كما يسميه علماء السلوك ”مغالطة اليد 

المحظوظة“.
لم يحدث على مر تاريخ هذه اللعبة 
أن مثلـــت حلا إنســـانيا بالنســـبة إلينا 
كمشـــجعين، مثلمـــا هي اليـــوم، إذا كنا 
في زمـــن ما نرى في المنتخبات الوطنية 
مثل جيوش الدول واللاعب عندما يرفع 
علم بلاده بعد الانتصـــار لا يختلف عن 
الجنـــدي المنتصر في ميدان القتال، لكن 

إلى أي حد تراجع هذا الإيمان؟
لدينـــا إجابـــات متباينـــة على هذا 

السؤال!
العام الماضي فـــي مثل هذا التاريخ 
كتبـــت عـــن رفاهية كرة القـــدم، ولا زلت 
أراها كذلك، فتلك الرفاهية في مشـــاهدة 
المباريات كانت بمثابة درس عميق، فبدا 
لـــي أن التشـــجيع المتعصـــب يذهب في 
نهايـــة المطاف بمتعـــة المتابعة، ويجعل 

من كرة القدم ضارة بالمشاعر.
هم المـــدرب الألماني لنادي  عندمـــا اتُّ
بالتحيـــز  كلـــوب  يورغـــن  ليفربـــول 
العنصـــري دافع عن نفســـه بثقة شـــدد 
فيها على أن التصريحـــات التي تتهمه 
هي بعيدة ”بأميال  بـ“كراهية الأجانب“ 
عن شـــخصيته الحقيقية، وقال  كثيرة“ 
”أنـــا أعرف نفســـي… ولـــو تلفظت بتلك 
العبـــارة كـــره الأجانـــب لكنـــت كرهت 

نفسي“.
أنا أصدق هذا المدرب الرائع، لأنني 
أرى تصريحات المدربين جزءا من فلسفة 
كرة القدم المتســـامحة التي تمنع انهيار 
اللعبة تحت وابل التعصب، فلماذا يقبل 

البعض على نفسه أن يكون قذرا؟

تســــــعى البحّارة البريطانية تريسي إدواردز رفقة طاقمها المؤلف بالكامل 
من النساء إلى أن يكون الأردن محطة زورقها الشراعي ”ميدن“ الأخيرة، 
ــــــك بعد أكثر من ثلاثة عقود جاب خلالها أرجاء العالم للترويج لتعليم  وذل

الفتيات.

ارة بريطانية تجوب العالم دعما لتعليم الفتيات
ّ

بح

الأردن محطة {ميدن} الأخيرة

كرم نعمة

 تونــس - اختتـــم الفنـــان المصـــري 
محمـــد حماقي بصعـــوده لأول مرة على 
مســـرح قرطاج فعاليات الدورة السابعة 

والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.
واعتلى حماقـــي الذي يُعرف بأغانيه 
الخفيفة ذات الموسيقى الصاخبة، فضلا 
عن أغانيه الرومانســـية، مســـرح قرطاج 
العريـــق ليجـــد بانتظـــاره حشـــودا من 
التونســـيين الذين رددوا جنبا إلى جنب 
ما قدمه من أغان تعكس مســـيرته الفنية 

الممتدة على نحو عقدين.
ونفدت كل تذاكـــر حفل حماقي الأول 
بمهرجان قرطاج الدولي قبل شـــهر كامل 
مـــن موعده، وكان النجـــم المصري أعلن 
عن ذلك بنفسه عبر حساباته على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، كما أصدرت هيئة 

تنظيم المهرجان بلاغا بنفس المعنى.
وأبـــدع حماقي خـــلال الحفـــل الذي 
حضـــره نحـــو 12 ألـــف شـــخص، بفرقة 

موســـيقية مكونـــة مـــن تســـعة عازفين، 
وأدى طيلة ساعتين مجموعة من الأغاني 
و“مـــا بلاش“  أبرزهـــا ”وحـــدة وحـــدة“ 

و“اضحك“ و“حبيت المقابلة“.
بكلمـــة  المصـــري  النجـــم  وتوجـــه 
للجمهور التونســـي أعرب من خلالها عن 
ســـعادته بهذه المصافحـــة، قائلا ”مهما 
قلت من كلام لن أستطيع وصف ما أشعر 
به من أحاســـيس.. أنا ســـعيد جدا بهذا 

الجمهور التونسي“.
وتابـــع ”منذ أن بـــدأت الغناء ســـنة 
2003، وأنا أسمع بأن الجمهور التونسي 
يتـــذوق الفن، وهذه حقيقـــة تأكدت منها 
هـــذه الليلـــة.. جئت محملا بمســـيرة 20 
ســـنة.. ومهرجان قرطاج هو حلم كان لي 

وتحقق“.
الدولي  قرطـــاج  مهرجـــان  وانطلـــق 
في الرابع عشـــر من يوليـــو، وتواصلت 

فعالياته لغاية 19 أغسطس الحالي.

محمد حماقي يختتم مهرجان 

قرطاج الدولي بتونس

 الخمس (ليبيا)  - يعتني الناشط الليبي 
حسين بن ساسي، الشغوف بالبيئة، منذ 
أربع ســـنوات بأشـــجار غابة المرقب في 
مدينة الخُمس الســـاحلية للحفاظ عليها 

من تأثير تغير المناخ والإهمال.
ويكرس بن ساســـي البالغ من العمر 
65 عامـــا معظم حياته للبيئة بمشـــاركته 
في العديد من حملات التشجير والتوعية 

بأهمية الحفاظ على البيئة.
ورغم جهوده أدرك بن ساســـي لاحقا 
أن حمـــلات الزراعـــة ليســـت كافية، لأن 
الأشـــجار بحاجـــة إلى متابعـــة ورعاية، 
فقرر منـــذ العـــام 2019 التركيز أكثر على 

غابة المرقب.

وقـــال الرجـــل الســـتيني إن هنـــاك 
عدة عوامل أثرت ســـلبا علـــى الغابة من 
بينها ”ندرة هطول الأمطار، لاســـيما في 
الســـنوات الأخيرة، فـــي المقابل ارتفعت 
درجات الحرارة عن معدلها المعتاد، إلى 
جانب التدخل البشـــري الذي ساعد على 

التصحر وقضى على الأشجار“.
وأضاف ”قمنا في السنوات الماضية 
بالعديد من حملات التشجير داخل الغابة، 
وبفضل متابعتي المستمرة لعملية الري 
والســـقي عادت الحيـــاة مـــن جديد إلى 
الغابة“، متابعا ”خلال الحملات الماضية 
لاحظنا أنـــه بعد الغرس مباشـــرة تُهمل 

عملية الري ومتابعة الشجرة“.

حاولنـــا  أننـــا  ”إلا  قائـــلا  وواصـــل 
الاســـتفادة من فشـــل الحملات السابقة، 
ومنـــذ العـــام 2019 أخـــذت على نفســـي 
تعهدا بأن أتابع الشجرة بدءا من مراحل 

غرسها وصولا إلى نموها“.
ولفـــت إلى أن هناك ”جهـــدا ومعاناة 
وتعبا، لكن كل ذلك يصبح بلا قيمة عندما 
تشاهد الشجرة وهي تنمو وتكبر أمامك، 
فهذا يشحنني بحافز كبير جدا لأن أستمر 

في عملية الري داخل الغابة وخارجها“.
ويواجه الغطاء الأخضر الممتد على 
طول الســـاحل فـــي ليبيا خطـــر الجفاف 
بســـبب قلـــة الأمطـــار وارتفـــاع درجات 

الحرارة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
الأميركية  التكنولوجيا  شـــركة  تتفاوض 
غوغل مـــع يونيفرســـال ميوزيك بشـــأن 
اتفاق ترخيص يمكن أن يتيح اســـتخدام 
أصـــوات المطربين الذين تمتلك شـــركة 
الموســـيقى حقـــوق توزيـــع أعمالهم في 
إنتـــاج أغنيـــات باســـتخدام تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وفـــق مـــا ذكـــرت 

صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وتأتـــي أنباء هـــذه المحادثـــات في 
الوقت الـــذي تتزايد فيـــه المخاوف مما 
للأصوات  يســـمى ”التزييـــف العميـــق“ 
ومـــواد الفيديـــو الذي يتيح استنســـاخ 

أصـــوات هؤلاء المطربين واســـتخدامها 
دون معرفتهـــم، وهو ما يمكـــن أن يؤدي 

إلى خداع وتضليل المستمعين.
كمـــا تأتـــي أنبـــاء هـــذه المحادثات 
فـــي أعقاب الانتشـــار الهائل للتســـجيل 
باســـتخدام  المزيف“  ”دريـــك  الصوتـــي 
الـــذكاء الاصطناعي في وقت ســـابق من 
العام الحالي، حيث تم اســـتخدام إنسان 
آلي لتقلـــد صوت نجم موســـيقى الهيب 

هوب الكندي الشهير دريك.
وانتقـــدت شـــركة يونيفرســـال التي 
تمتلـــك حقوق اســـتغلال أغنيـــات دريك 
بين نجـــوم آخرين، والتي تعتبرها مجلة 

رولينغ ســـتون أكبر شـــركة موسيقى في 
العالـــم طـــرح هـــذا التســـجيل الصوتي 
المزيـــف قبـــل حذفـــه مـــن منصـــة بـــث 
الموســـيقى ســـبوتيفاي وموقع يوتيوب 

المملوك لشركة غوغل.
وقالـــت يونيفرســـال لمجلـــة رولينغ 
الـــذكاء  إن  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  ســـتون 
الاصطناعـــي يطـــرح ”ســـؤالا كبيرا عن 
جانـــب التاريـــخ الذي ســـينحاز إليه كل 
العاملين فـــي صناعة الموســـيقى، وهل 
والجمهـــور  الفنانيـــن  جانـــب  ســـيكون 
والإبداع الإنســـاني، أو جانـــب التزييف 

العميق وحرمان الفنانين من حقوقهم“.

ليبي يكرس جهوده لإنقاذ غابة من الجفاف

غوغل تلتمس {تزييف أصوات المطربين}

يشارك هذه السنة في
سباق ”أوشن 
الذي  غلوب“
حلّ مكان
ب

”وايتبريد“.
وينطلق

إدواردز. وما لبثت أن أصبحت أول امر
تحصل على جائزة بحّار العام.

وأملـــت إدواردز فـــي أن يكـــون ط
2023 مصـــدر إلهام لشـــابات قـــد يعتق
أن قيادة المراكب الشراعية لا تناسبه
وهي بذلت جهودا كبيـــرة لاختيار أفر

تعرضت الممثلة 

المصرية داليا 

البحيري لحادثة 

سقوط على 

المسرح أثناء 

أدائها لعرض 

{سيدتي أنا} 

مما تسبب لها 

في تمزق في وتر 

الإبهام بيدها، 

ويأتي ذلك بعد 

احتفالها بحصول 

هذه المسرحية 

على خمس جوائز 

من المهرجان 

القومي 

للمسرح.
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